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عبد الرزاق ب٠‏ عدا ٠‏ العاد البدن 5١‏ اه 
' راف اس سم مات اسبلار 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
البدر. عبدالرزاق بن عبد المحسن العباد 
شرح الأرجوزة الميئية في ذكرحال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي 
المتوق سنة 47/اه / عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر- الرياض » 57١‏ ١ه‏ 
05٠ص 4١74‏ اسم 
ردمك :9-/ا/1 ا مه م00 
١‏ -السيرة النبوية أ . العنوان 
ٍ ديوي 7179 06 / ١5”١‏ 


رقم الإيداع : 99965 / ١571‏ 


ردمك :9-/ا/1 508-50-5 - ماو 


الطبعة الاولى 
"4ه - ١١١٠م‏ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 


مقدمةالشرح 
لشم : 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله له إِلّاا لوده لا شريك نوو اشهد أن 
حمّدًا عبدّه ورسولّهء صل الله وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
ما بعد 


سََ 


فإنّه لا يحمّى على كل مسلم ما لدراسة سيرة النَبيّ ‏ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - من 
ائدةٍ عظيمة» وأثر مبارَكء وثار كبيرةٍ تعود على المسلم في كتافو أخراه: 

وسيرتهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ هي أعطرٌ سيرة لأزكى العباد سريرةً فهي سيرة 
مام المتّقين» وقدوة النّاس أجمعين» وسيّد ولد آدم أجمعين» صلوات الله وسلامّه عليه. 
7 


ص 
سوة؟ 


ودراسَة سيرته #ك هي دراسة سيرة مَنْ جعله الله دش كانه و كال للعباد 
ما قال الله سْبْحَاَُ وتحَالَ -: « لمكن لك فى وول أله سوه حَسئَة لم كن يرجا لله 
لو لير وكرَ لله كيرا (4)5 [نالجنتا» ]» وهي تعمّقٌ به في القلب» وتوسّع 


59 في الفؤاد. وقد قال عَلَيْهِ لصَّلاٌ وَالسَّكَامُ -: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدّكُمْ حَنَى أكُونَ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَكَإْدُ 


أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه وَالنَاسِ 0 ولا أَثَرٌ عظيحٌ على العبد في تحقي 
الائتساء والاقتداءٍ به صلواتٌ الله وسلايه عليه ؛ لأنّ الاقتداء به صلواتٌ الا 
وسلامّه عليه فرعٌ عن العلم ببّديه» والمعرفةٍ بسيرته صلوات الله وسلامُه عليه. 

ولقد كتبّ أهل العلم قديً) وحديثاء نثرًا ونظً)ء وبتوسّع وباقتضاب في سيرته 89 
كتابات تاقعة ومؤْلّفاتِ ع 

ومن هذه الكتابات: كتاباتٌ قصد فيها الاختصار والإيجازء وعدم التّوسٌّ 
والإطناب؛ لتكونَ مدخلا ومفتاحًا للمبتدئ ليتوسّع من خلالها في هذا العلم المبارك. 

وبيْنَ أيدينا منظومة نافعة» وأرجوزةٌ طيّبةٌ في سيرة نبيّنا الكريم ‏ عَلَيِْ الصَّلّا 
وَالسَّلَامُ ‏ سلكٌ فيها ناظمُها مسلكٌ الاختصار وعدم البّسط والإطناب» فهي في مانا 
بيْتِ فقطء بنظم سَلِسٍء وأبياتِ عذبة» مستوعبة لكثير من أمّهات موضوعات سير 
0 الكريم - صلوات الله وسلامّه عليه بعباراتٍ جميلة» وكلماتٍ سهلةء وألفاظ 
واضحةء » وقد قرأتٌ هذه المنظومة على الوالد - حفظه الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَ ومتّع به 
ونفع بعليه ‏ فأعجبه كثيرًا استِيعابها وسلاسّتهاء وجمال ألفاظها وكلاتهاء وقال 
«منظومة جميلة» ومستوعبة مع وجازتها كثيرًا من أحداث السّيرة»» وقد عرفت 

0 7 1 
ب«الأرجوزة الميئيّة»؛ لقول ناظيها يَدَبَنهُ في خاتمتها: 

وككنت الار وز المنتة في ذِكر حال أ شرف الر جه 


. ومسلم: رقم (5 5)؛ من حديث أنس بن مالك عله‎ ))١15( أخرجه البخاري: رقم‎ )١( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العر يدنه 


وناظمُها عَلَمٌّ من أعلام أهل السَّنَهَه وإمامٌ من أئمّة أهل العلم» معروف بكتاباته 
القيّمة» ومَؤْلَفاتِه النّافعة» ولاسيما كتابه الشّهِير «شرح العٌقيدة الطّحاوية»» وهو كتابٌ 


عظيم التفعى كبيرٌ الفائدة”١‏ 

وهو الإمامُ القاضى”" عل بن عل بن محمّد بن أبي الع الدَّمشْقي الحتفي المتوقٌ 
52-0 

وقد نشأ تيخلثة منذ صغره نشأةٌ علميّة في بيت علم ودين وفضل؛ فتربّى على 
العلم» وحبٌ العلماء» وتلقّي العلم» واستفادَ منْ أئمّة عصره ومحققي زمانه. 

وممّن استفاد منهم: الإمامٌ ابن كثير تكلثة» صاحبٌ الكتابات المثينة المحققة في 
السّيرة والتاريخ» وقد استفاد منه ابن أبي العزّ كثيرّك ونقّل عنه في مواضع من شرح 
العقيلة الحا ويقولٌ في كلّ نقل: «شيخنا الشّيخْ عاد الدين ابن كثير»””"”» فهو 


تلقى عليه واستفاد منه» وما يبعٌد أن تكون هذه المنظومة خلاصة لما كتبه ابر كثير يَعَلْتهُ 


في سيرة الرّسول ##» وقد يُستَشفٌ هذا من قوله في مطلعها: 


)١(‏ وقد استفدثٌ كثيرًا من كتابه هذا في بداياي العلميّة حيث كان مقرّرًا علينا في السّنة الثانية والثالثة من 
المرحلة الجامعيّة» ولا أزال مستفيدًا منه بين وقتٍ وآخرء ولا أنقطع عن الرّجوع إليه» فأرجو أن يكون في 
نشر منظومته هذه مضبوطةً مشروحة شيءٌ من الوفاء لهذا الإمام الجليل» رحمه الله وأعلى في الجئة درجتّه. 

() تنظر ترجمته في (إنباء الغمر بأبناء العمر» ))509/١(‏ وفالدون الكامنة» (7/ /81) لابن حجرء 
و«شذرات الذّهب) لابن عماد الحنبلٍ (8/ /051)) ووقع اسمه في بعضها «١محمّد‏ بن علي) وهو خطأ. 

(9) وهي ثلاث نقول (ص//7” . 58٠‏ 0 2507)., «شرح العقيدة الطجاوة ف العقيدة السَّلفيّة»)» تحقيق: 


اه 
د. عيبل أئله التركى. وشعيب الآأرنؤوط. 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَدَانْهُ 


وككمة تالايب | [اتعول تلطرخائيوة الحيطول 

ومنّ المعلوم أنّ شيحّه ابن كثير تكّثة له في السّيرة كتابٌ قيّحٌ نافمٌ أساه: «الفُصول 
في سيرة الرّسول 4#». 

وقد ير الي الحصول عل ثلاث تع خط هذه الظومة الي 

الأولى: التنسخة المصريّة المحفوظة في «دار الكتب المصريّة) - نحت رقم 
(11/ تاريخ تيمور)» ضمن كتاب «العُرف العليّة في تراجم متأخري الحنفيّة» لسّمس 
الدية محمد بن علي بن أحمد المعروف ب«ابن طولون): وهو ذيلٌ على «طبقات الحنفيّة) 
لحبي الدَّين عبد القادر بن محمّد القرشيٌ الحنفيّ» وهي تقعٌ في الفصل الثالث من 
الُصول الى في أوَّل الكتاب. 

وجراف ابن لزاون كدي لا وو :اعافد إن اويا تان 11 ير اد 
العبّاس أحمد بن أبي الصّدق العمري من لفظه. أخبرتنا أ أحمد أمَهُ اللُطيف ابن الْمسْئد 
لبمس لد د رن بو خكن يرن لحك فس عاتعانها بوه ذا بسر اله آنا والوى مره 
لفظه أنا قاضي المسلمين الصَّدر على بن على بن أبي العزّ بن عطاء سماعا من لفظه 
بمسجد «ابن التفيف فخر الدّين» بالشرت من «اليغموريّة) بسفح «قاسيون» لنفسه في 
مختصر السّيرة النبُويّة» على صاحبها أفضل الصّلاة وأتمٌ السّلام فقال مرتجرًا»؛ ثم 
النّْظم بتهامه في ثلاث صفحات من (صفحة )٠١‏ إلى (صفحة 17). 

وهي نسخةٌ متقنةٌ بخط ابن طُولون نفسه مع عناية منه بالصّبط بالشّكل لما هو 
حتاجٌ إلى ضبط» وقد اعتبرها النسخة الأم. 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كانه 0 

الثّانية:السخة التَرَكيّة المحفوظة في «مكتبة الشّهيد علي) ‏ تحت رقم (1974): 
ضمن كتاب «الغرف العلية 2 تراجم متأخري الحنفية) المتقدّم ذكره بالإسناد السّابق 
نفسه» وذكر النّظم في حمس صفحاتٍ من (لوحة 5) إلى (لوحة8). 

رودت :لله ةا سرف ا 

الثالثة: النسخة الدّمشقيّة المحفوظة في «دار الكتب الوطنيّة؛ ‏ تحت رقم 
(5'55'دت5). 

تدا انا نيا بإسناده فقال: «أخبرنا الشَّيِحْ الإمام الوالد حفظه الله تعالى ‏ 
في عموم إجازته. قال: أخبرني كذلك والدي يدل قال: أخبرني كذلك ينا العارف 
بالله عبد الغني التابلسي» قال: أخبرني كذلك والدي العاد إسماعيل التّابلسي» قال: 
أخبرني كذلك السّراج عمر القاري, قال: أخبرني كذلك أبو الفداء إسماعيل الثابلسي. 
قال: أخبرني كذلك مسيْدُ الشّام السّمس محمّد بن طُولون الحنفي الصّالحي» قال في كتابه 
«الغرف العليّة في الذّيل على طبقات الحنفيّة»: أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن أبي الصّدق 
العمري من لفظه...» بإسناده السَّابق إلى النّاظم. 

وهي تقع ضمن مجموع في ثلاث لوحات من (لوحة 377) إلى (لوحة 5 77). 

وزعت كله سحة بعت 1و1 

وأثبت في المحامش ما وقع بين هاتين النُسختين من فُروقاتٍ وبينَ النسخة الأم 
وضبطتٌ المنظومة كاملةً بالشّكل مع إثبات ما ضبطَة ابن طولون منها في الغالب. 


0 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كَأَنْه 

وقد كان شّرحي لهذه الأرجوزة في أصله دروسًا تمَّ تفريغها من الأشرطة 
ثم قمثٌ بتنقيجها وتبذيبها با تيسّر والإضافة عليهاء مع الإقرار بأني لست من 
أهلٍ هذا الشَّأَنِء ولا من فرسان هذا الميدان» وبالله وحدّه التوفيق» وعليه يول 
الُكلان الفاح لمن أمّ باه طالبًا لمرضاته منّ الخير كلّ باب. اهادي مَن يشاءٌ 
سبيلٌ الحقٌ والصّواب. 

وأسألَ الله الكريمَ رب العرش العظيم بأسائه الحُسنى وصفاتِه العليا؛ أن ينفعَ 
هنذا اليم المبارك وشرحهه وأن يجزي ناظمه خير اجرّاءء وأن ينيب كلّ من أعان على 
إخراج هذا الشَّرح وأصله برأي أو تنقيح أو تصحيح أو غيرٍ ذلك ! الع نناة كو اليد 
سين مدي ا ب 

وصلّ الله وسلّم على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه أزكّى صلواته وأفضل سلامه 
وأتمّ تحياته. ظ 


حصينه 


1 ور 


المدينة الَبويّة في يوم السّبت 1471/1١/8‏ ١ه‏ 


)0 وشكر بم الأخ م 0 الذكتور محمد بن ف البراك في اا 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يله 


الأرجوزة الميئيّة في ذكر حال أشرف البريّة7" 


الحويسي لله القديم اليَارِي 
1 وَيَصْدُ ماك سِيرة الرسُول 
اها موليدةُظ عاشيرالف لفضييل 
[4] لكنّماا لمشهورثَانِي عع شرم 
ها ووافقَ العشرينَ من نَيُسانًا 
1 ويعهد عامين ندا ل فطِيما 
الأاتسليفييصية لاوحا 
ل] وبعد ستمع شهرجائي 
10وج ده للأب عبد المطيِ نا 
11اث م أبوطالب الهم كفل 
151 وذاك بعد مام اثشي عشر 
1 وسَارَ نحو الشام شرف الوَرَى 
[3االأمتبيا ل ديجحية تنما 
[هافكان فِييهِعق ده عَلَيْهها 


5اوَوَلدهة مِنْهَا خلا إبراهيم 
ا وزيئنب زقيئة وفقاطج#م»تة 


1141 وال اهرٌ الطَّيٌْبُ عب هده الله 


ربي علأول ع امًالفيل 
يَوْم الاثئيْن طلوعٌ فجْره 
وقبلِهُ حَيْنُ أبيهحاقا 
جاءت ب همرَضِعه سَليما 
فسة لأ يها كئتسنا راث 
وقِيل بعد أبع مِنسِده 
وفةة|مٌٌ هوصَئك ىالاأسْواء 
بعد ثمان مات من غير كدب 
خِدَمَتَه ‏ مإلى الشام رَخحَل 
وكان من أمْرِبَحِيرا مَااشْتَهَرْ 
عام خمسةوعشرين اذكرا 
وَعَاد في هرَايحًا مستبشرا 
وبع دهف ضِ1رؤُهُ إلَييها 
فالأولٌالقاسم حَارَالتُكريه 
وقيلر حل اسم لفرد زاهِِي 


)١(‏ من أراد سماع هذه المنظومة بقراءة موافقة لهذا الضّبط يمكنه الدّخول على الرّابط التَالي: 
مام طههن ركد حطدم عزن /باعه. عل هط -1ج. بجوو // :اط 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 


[1! والكل يك حياته دَاقوا الحمام 
[70] ويعد خمس وكلاكين حشر 
او شع وسو ورَضوا يما حكبة 
[؟؟] ويعد عام أرتعهين أزيلا 
11 4 رممضان أورييع الأوّل 
[14اثُمٌ الوْضُوءً والصلاة علمَة 
[ه؟اثم مضت عشْرُونَ يومًا كايلة 
131 قم دعا لق أزيِع الأموام 
0 ورايبع مخ الننسا وا شتا عشر 
4 إلى بلاد الحبْش ف خَامِس عَامْ 
[؟] كلاقة هموتَمائُونَ رَججل 
:اهن عَشروثَمَان كُمقد 


[1"ا ويعد د تِسع من سني رِسالتِّه 
9 وم 5 


[] ويعده خدريجطة تُوؤفئت 
[8"] ويعد خمسين وريع اما 
ام على سَودَة أفضى عَقَدَهُ 
اه*ااعقد ابن ةَالصديق ئ شّوال 
لك أْسْرِي بيهوالصلوات فرضّت 
الما والبَيعة الأونى مع اثني مَشرَا 
[4 وبَعد يُِنْنَين سر سن 
1لا مِن طَيْبِة فَبِايَعُوا كُمَّهَّجَرْ 
4 قحتساء ظ تالفنا نشوا 


وَيَصْدَهُ فاطمة بي صف عام 
بُنْيانَ بيت الله لمَاأنْدَكَرْ 
وضع داك الحجّر الأسودكم 
ل يوم الاثنين يَققِينًا فَائْمَلا 
وسٌُُورة اقراً ول المخقَرّل 
جبريلوَهي ركعنان مُحكمة 
فرَمَت الجن نجومٌ هَائِله 
بالأمْر جَمرة إلى الإئلام 
من الرّجَال الصّخب كل قَدْهَجَرْ 
وفيهعادوا ثم عادوا لا ملام 
ألم ف السّارس تدر لاسن 
مات انس ظطاتيب ذوكمانليية 


جد تصيوين وعاذو فاظلكبا 


أ 
م إن - 


ؤرمذضان كم كان يده 
عبب كع كا نذا حتدكة 
سبعون # الموميم هذا قَيَنَا 
معد يوم اين من سَيْرِصََر 
إِذ كمّل التَّلاتَ والخسينًا 
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[141ك يوم الاثتين ودام فيها 
1؛] أكمل # الأونى صّلاة الحضر 
4 ] ثم بتو المسجد قَاء 
[4إثم بَتَى مِن حَوَلِه مَسَاكِنَهُ 
اهة] أقلُ مِنْ تُصفوالذينَ سَاقَرُوا 
43 وفيهآخَى أَسْرَفُْ الأخيار 
الاثم بَتَى بابتَة خَيْر صَّحِيهِ 
كا و جزوة الاكواء كمي كه هئف 
44 إلى بُواط مدر وجب 
[.0] مين بعد ذِي العشيريًا إخواني 
١1‏ وَالفَروة الكَبْرَى التي يبَدر 
افو جنك فونه ركساة الفطر 
وك زكحة المال خُل ف قفائذر 
#دارْقية قبل رُجوع السّفر 
[4ه] فاطمة على علي القدر 
[هها وَقَيْئُقَال غرَوهُم الإفر 
0 وغروة السويق فم قَرْقَرَةْ 
0 غطف ان وتني سُليْم 
لها زوج عثمان بهاِوَخخصة 
ينامرا إلى الننة 
00 0 


[“اوكان ذ الرابع ةالفزو إلى 


مِنْبَمْدٍمَا جم فَاسسْمَعْ حَبَرِي 
وأمسجد المريتةالقراء 
شُمأكى مِنْ بعد #هَدِيْ السَّنَهُ 
إلى بلاد الحبْش حِين هَاجِرُوا 
بَيْنَ المهماجرينَ والأنصار 
وششرع الأَدّانَ فاقكتدي به 
هد وك الثاني ةَالفَرَوَاشَتَهَرَ 
تَحَول القِيْلة ف صف رَجَبْ 
وَفْرْضُْ شَّهرٍ الصُوْم 4 شَعيَان 
به الصوم ئ مستابع ع شر الشهرٍ 
مِمْبَمْهبَدرِيلِيَال مشر 
ومات انة التي الببر 
زوجة عثمانَ وِمُرْسٌ الطهر 
وأسْلمالعَبَّاس بَصْد الأْر 
ويَعْد ضّحى يوم عيد البَّحْر 
وَالفَزرْوَك النَّالئنوا لمشتَهِره 
واه كلخميوه اتتحبد | لكريم 
كُْمَكزرْويَالسَبيُ حفصة 
ل شهرِشوال وَحَمْراءٍ الأسّد 
ذاو شروت زئه التسط لعن 
1 النضير خ رَبيعاولا 
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1 سد موت زين ب المقدمه 
[4وينت جحخش ثم بَدر الموهد 
متام بَيِي قَرَيْظَة وفِيهًا 
ضيف صلذة الخوف وا لمر تُمِي 
لاقي لورَجم ةليه ويديين 
[4كاوكحان 4# الخاميسة اسمع وبق 
لَكاوَدُوممَة الجندل قبْلُ وحصل 
[:لاوَعَقَدُ رَيْحَانَة فِِي ذِي الخَامِسة 
1لا أوتعسنةة التكسحساتازه وذو فتبجيره 
ا صطة الرُضون أوٌلْ وَبتى 
1+اوفرِض اسه يكف فوم 
ا وَحَظَرٌ لم الى لحم رالأَمُلِيَةه 
هلام 755 
[الااوُم ل ّةةيهاهئِيُه 
اللاكم أكت وَمَن بَقِي مُهًاجرا 
لملاوَقْلُ إسلامُ أ بي هُرَيْرَهُ 
[/اوَالرُسْل 1١‏ لمحَرم 1 لمحكرم 
[ راواه ديت مارية القِبْطِيَة 
[1الِمُؤْكَِة سارت وَفِيالصيام 
[1مويصْدَهُ قل أورَدُوا ما كان فِي 
اماوَبَصْدُ في ذي القعْدة اعَيِمَازَهِ 


[64اوينئةه رَيُن ب مّاقت تمًّا 


و تفنلتييه نكاح أم متلتتنافه 
وبَدها الأَحَْزاب فَاسْمعْ واعدد 
حليف ونقدذات الرقاع 5200 
وآي ةالحِجَاب والكّيمُم 


ومَوَل د السبط الرّضَّاالحسين 


الإافك#4# غزو بي والمصطلق 


0 22000 اه 


عقدابنةًالحارث بعد واتصل 
كُمَيَئُونئِحَيَانَبَدءَ السادوسه 
وفك يون عترفة لا هن 
وَكحان فثح خيبر السابعة 
فِيهَاومتْع ةلئسا الردِيُه 
وَيَصْدْ مُْمْرَة القَضًاالشهِيرَة 
أَرْسَلهُمْ إلى الملوك فاهظلم 
فِييووفف وِالتاسيَ والسريه 
قد كان فَتح البلد الحَرام 
فحن الجعِرَانتَة واتستتترازة 
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[هماووهبت توبتهالعاهئشه 
[ماوعُيل المثبرٌ غير مُحَتَِي 
[لالاحُم تَبُوك قد غرًا فِي التَّاسِعَة 
[الاوحَج بالئاس أبو بَكَروكَم 
همان لايَُعجٌ ممشرك بَمْدُولا 
[0]وجَاءَتٍِ الؤفودُ فِيَاتَتْرَى 


[اؤاممم التجاشي تَصَى وصّلى 


[7لأومَات إِبْرَاهِيمْ فِِي العام الأخِيز 


دحي حَجّة الوَدَاع قارنَا 
14 ونز نت اليَوْم بُشرى لكم 
[دحاوَمَوت رَيْحالنة بَصْد موده 
[3]ويوْمَ الاثتَيْن قضى يَقِيتَا 
01 والدفن فِي بيت ابْمَةِالصديق 
ل54]وَمدة التَْرِيضٍ خحُمْسا شههر 
لة]وَكمتحت الأرُجورزة الميكئيكئّة 


1٠:1‏ صلى عليه الله ري وَعَلى 


سَوْدَةَ مَادَامَت رَمَاناً َائِشَة 
وَحَعجّ عَنَابٌ يأل المؤهقف 
قو راء: فيبي واكلحته 
يَصُوف عَاردًا يأَمْرِفَمَلا 
هَذدَاوَمِنْتِْسَهُآلى شّهرًا 
وَالبَجَلِي أمسْلم وَاسْمُهُ جَرِيِرْ 
ووقسقة |لحيلييية قوويا امنيا 
اليف اضننية لكحة ويستى 
إؤْأحمّل الثَلاثَ والسْتِينَا 
في مَوْضِع الوّفاةٍهّن تَحْقيقٍ 
وَقِيلَبَلْ كلت وَحْمْس فَادْرِي 
زكر حا أَشْرّف البَرِيَّه 
أصضحايه وَآِهوَمَنْ تكلا 
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1 
تاراسم 


]١[‏ الحمد لله القديم البَاري كم صلاته علس المختّار 

بدأ يتن هذا النّطم بحمد الله يََونَ والثّناء عليه - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ‏ با هو أهله 
والعالؤة عا وصولة الصطل رونك الحتى عدن ضلوات الله وونلذ نه ورور كانه علية: 

«الحَمْدٌ لله)؛ الحمْدٌ: هو الثناء على الله - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ - مع حبّه وتعظيمه - 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وهو يََونَ يحْمّد على ما لَهُ منَ الأسماء الحُسنى والصّفات العلياء ويَحمّد 
اد كال وظل يوه الى ا تعدو الى 

الله!؛ الله: اسم مِنْ أسمائه تَبَارَكَ وَتَعَالَ . إليه ترجعٌ جميعٌ الأسماء وإليه تُضاف. 
ومعناه: ار الألوهيّة والعبوديّة على خلقه أجمعين». 

فهو يدل على الألوهيّة الى هي أوصاف الال لله يون التي استحقٌّ مها أن يُؤْله 
وأن يعبّ وأن تُخضّع له ويُذلٌ» ويد لعل العبودءة التي هي وصفٌ العبد الي يقتضيها 
إيمانه بريه سَبْحَائَه وَتَعَالَ. 

«القديم»؛ أي: الأوّل الذي ليس قبلّه شي وإطلاقه على الله هُنا إنَّا هو من باب 
الإخبار» ولا يصحٌ عدّه في حملة أساء الله الحسنى» كا بن ذلك النَّاظم ينث في شّرحه 
لعقيدة الطّحاوي حيتٌ قال: «وأما إدخال القَدِيم في أساء الله تعالى فهو مشهورٌ عند 
أكثر أهل الكلام» وقد أنكّر ذلك كثيٌ من السَّلفِ والخلنيء منهم ابن حزمء ولا ريب 
نه إذا كان مستَعمَلا في نفس التَّقَدّم؛ فإنَّ ما تقدّم على الحوادث كلّها فهو أحقٌ بالتَّقدّم 
من عرو نكن عالق محال هن الأب لقي الى تدل عل خشوص ها قد نه 
والتََّدّم في اللّغة مطلقٌّ لا يختصٌ بِالتَّقَدُم على الحوادثٍ كلّهاء فلا يكون من الأسماء 
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الحسنى. وجاء الشَّرع باسيوه «الأَوّل)» وهو أحسّن من «القديم)؛ أله ران فا مده 
آيلٌ إليه» وتابعٌ له بخلاف القَّدِيم» والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الْمَسَنة» أه. 

ولو قال يََاننْه: «القدير الباري» لكان أولى؛ أن «القدير) 55 أساء الله - ل 
وعلا وقد تكرّر وروذه في القرآن كثيرًاء وهو المناسبٌ ذكرّه مع اسم «الباري»» وهو 
ارت القدرة صفةً لله يون فهو جل وعلا على كل شىء قدير» لا يعجره 
شيءٌ في الأرض ولا في السّماءء وإذا أراد سُبحانه خلقٌ شيءٍ قدّره بعليه وحكمته. ثم 
47 أ أوجده وفق .ما قدَّن شتبحانة» فالتزم هو التفيد وإبرازٌ ما 'قذرة إلى الوجودة 
ولأن الأنسبٌ لذكر «القديم» أن يُذْكّر معه «الباقي». 

ولعلّ ما وقّع هنا من تصحيف النْسّاخء والله أعلم. 

«البَاري»؛ هذا اسم من أسماء الله جل وعلا ‏ ثابتٌ في القَرآن الكريم» ومعناه: 
الخال للمخلوقات. والمبِيِعٌ للكائناتء والمو باكر 

١نم‏ صَلانه)؛ أي الله سبحائة وَتَعَالٌ . 

اعَلَ المخُمَارا حمّد بن عبد الله صلواتٌ الله وسلامّه عليه و«المْخْتَار) هو المجتّبى 
المصطفىء قال الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ -: « أله فى يرب الَْليِكةٍ رسلا ورب الاين # 
83 : هلال قرل علي #وريّك كلق ما ينآ ويكذسا كاذ * [التعفة : 14]» ومحمّد 
- عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَا لسَّلَامُ - خيرة الله من تحلقه صلوات الله وسلامّه عليه. 


. والصّلاةٌ من الله على نبيّه لك ثناؤٌه عليه في مَلَعْه الأعلى”' . 


)١(‏ قال أبو العالية يدَْتهُ: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: الدّعاء»» أخرجه البخاري 


0 < < شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 
[1] وَيَصْدُْهَاك سِيرةَالرسُولٍ منْظومَةمُوجرَةَالفصول 
(وَبَعْد)؛ أي : بعد هذا الحمد والثناء والصَّلاةٍ على رسول الله «ه. 
«مَاك)؛ أن ا 
السِيرَة الرَسُولٍ)؛ و«السيرة) ار الطريقة ريد كاتف ا سي فالخيرة: 
الطّريقة؛ لكن إذا أضيقّت السّيرةٌ للرّسول ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّكَامُ فهيّ أزكى سيرة 
على الإطلاق» لا كان ولا يكونٌ مثلهاء والراد بالسّيرة الَبُويّة في الاصطلاح: ذِكْرٌ أخبار 
الثبيّ 4 مُنذ ولادته إلى أن لححقٌّ بالرَّفِيقٍ الأعلى. 
«الرَّسُولٍ)؛ أي محممّد لك خائم النْبيّينء وإمامُ الأوّلِين والآخرين» صلوات الله 
وسا ات عل 
«مَنْظُومَةً)؛ من النّظمء وهو الجتمع والتأليف, يُقال: نَظَمَ النَّءَ إلى النَّىء؛ أي 
جمعه إليه وألَّفه وض بعضّه إلى بعض”''» والمراد ب التظم): الكلام الموزون المقمى. 
ومن فوائد النّظم: المساعدةٌ على ضبط العلم وحفظِه؛ ولهذا اعتنى أهلّ العلم 
بنَظْم قُنون الشّريعة في منظومات سَلِسَةٍ وأبياتٍ جميلة» تعينُ طالب العلم على حفظها 
وضبطها. 
«مَوجَرَةً)؛ من «الإيجاز): وهو الاختصارء فهو راعى في ا المنظومة الاختصارٌ 


في كتاب التفسير» باب قوله تعال: « ينأل وسكت يَصَلُونَ عل الى يتأمها )أ كك مثا ارا انه 
وَسَلَمُوأقسلِيمًا :)4 1خ الا ]. 
)١(‏ «السان العرب» (789/5). 


.)017/8/1١7١(هسفن‎ )0( 
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غيرَ المخِل؛ بل إِنَّا مع اختتصارهاء وقَلَةِ أبياتها ‏ فأبيائها مائة حَوَتْ أمّهات موضوعات 
السّيرة باختتصارء وما لم يذكَرْ منها دلّ عليه ما ذكر. 
«الفُصْول)؛ وي كن ا ل ار ا او ا نشيية ا عيات 
السّيرة» فصلا يتلوه فصلء دون أن ينْصّ على كلمةٍ فصل في أثناء النّطم؛ لكنّها من 
حيثُ التَرتِيب جاءت فصولا متتابعة مريَبَةَ ترتيئًا حسئًا طيا في عَرض سيرة الرّسول 
الكريم صلوات الله وسلامّه عليه. 
[؟] مولدهخ عاشيرالفضييل ربييعالأوّل عام الفيل 
[4] كما المشهُورتَانِي عَشره يوم الاثئينٍ طلوعٌ فَجْره 
| ة] ووَافق قّالعشرين من نَيسانًا وقباححة يبتسن اليس خاكها 


1 0 


ذكر ينآث في هذه الأبيات الثلاثة ما يتعلّق بمَولد الرسول - عَلَيْه الصَّلاة 
وَالسََّامُ ت وهذا في جميع كتب السّيرة هو أوَّل ما يُبدأ به من سيرته صلواتث الله 
رعذ تا عله ظ 

١مَوْلِدَة)؛‏ أي: النبىّ «له. 

في عَاشر المَضِيلٍ رَبيع الأَوّلِ)؛ أي : في اليوم العاشر من شهر ربيع الأوّل. 

عام الفيل)؛ أ :ف العاء المعروف باعام الفيل»)؛ للقصّة المعروفة الي وقعّت في 
ذلك العام لأَبْرَمَة» عندما أنتَى مكّة قاصدًا هدم بِيتٍ الله الحرام؛ قال الله تعالى: أل تر 


سر وو سر جه 20000 زر ل 


كك مَعَلَ رَبك بصي الْفيلٍ 0 أل بجمل كِدَهُْ في تل 57 وَأَرَسَلَ عَم را أَبَاييلَ 


)١(‏ فى «د): «لكنها». 
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© تَرّمبهم يحجَارق مْن سِجِيلٍ 4 بَلَوْ كُمَصَفٍ تَأكُولٍ () 4 [شالتتيلك ]. فذاك 
العام يعرف ب«”عام الفيل»؛ ومن عادة العَرب والنّاس عمومًا تأريخ السّنوات بالحوادث 
الكبار التي تمع في تلك السّنواتِ. 

الَكِنّا المشهُورٌ نان عَشْرو)؛ أي: المشهور أنه عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسََامُ ‏ ولد في اليوم 
الثاني عَسّر من شهر ربيع الأوّلء مشيرًا إلى أن هناك خلاقًا بِينَ أهل العلم في أي يوم من 
شهِر ربيع الأوّل وُلد 4 ودّكر هّنا العاشر والثَّان عشرء وأشار إلى أن الثاني عشر هُو 
المشهور عند أهل العلم. 

وقيل كذلك: إِنَّ مولدّه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ ‏ في الثّامن من شّهر ربيع الأوّل» 
وقيل غير ذلك""'. 

وقد قال الألبان يدنه في كتابه (صحيح السّيرة»: «وفي شهرة أقوالٌ ذكرّها ابن 
كثير في الآصل ( يعني «البداية والئهاية»), وكلها عاق بدون أسانيد ‏ يمكن التظر 
فيهاء ووزنها بميزانِ علم مصطلح الحديث؛ إِلّا قولّ مَن قال: إِنَِّ في الثامن من ربيع 
الأوّل؛ فإنَّهِ رواه مالك وغيره بالسّند الصّحيح عن محمّد بن جبير بن مُطْعِمء وهو تابعيّ 
جليل» 117 لذلك صحّح هذا القولٌ أصحاتٌ التاريخ واعتمّذوه). ثم قال: 
دواتدهور عل انمق التاق عشّر منه. والله أعلم»”" 

وهذا الاختلاف في تحديد اليوم الذي وُلد عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ ‏ فيه من شهر 


,.)31/5-8*1/4 /( انظر: «البداية والثهاية»‎ )١( 
.)١17ص( الصحيح السيرة التَبويّة)‎ )1( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَنَانْهُ 


ربيع الأوّل من الأدلّة التي ذكرها أهلّ العلم في أن ليله مولده ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاه وَالسَّلَامُ ‏ 
لجدطلها حك قرع ولكالن كانة ت حل ذلك عدكة شرم أو عم 

مشروع؛ لما كان في تحديد مولده هذا الاختلاف الذي يُذكر في جميع كُنْب التاريخ. 

ومن جزم بيوم معيّن من شّهِر ربيع الأوّل أنه هُو يوم مولدٍ الي - عَلَيْهِ الصَلاة 
وَالسَّلامُ فلا دليل واضحٌ عنده على ذلك الجزم. 

١عام‏ الفيل)؛ جاء في هذا نصوص منها ما رواه الحاكم في «المستدرك»"'' عن ابن 
عباس حقتضيد قال: «وَلد ل اه عام الفيل»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط النكة وم يرّجاه»» وقال الذّهبي: «على شرط يذل 7 

وروى ابن إسحاق ‏ ومن طريقه الحاكم وغيره ‏ عن قيس بن عرمة علئنه قال: 
«وُلدت أنا 0 الله هك عام الفيل. فنحن لِدَتان)”") 

يقال: «فلان لِدَة فلان)؛ إذا ولد معه في وقتٍ واج فالنبيّ - عَلَيّه الصّلاة 
وَالسَّلَامُ ‏ ولد عام الفيل» واختلف بكم يوم كانت ولادنّه بعد حادثة الفرم دو الاير 


نا بعدها بخمسين يوم 


.)4719( برقم‎ )١( 

(؟) وصحّحه_أيضًا الألبانن في (صحيح السّيرة» (ص17)) وانظر «الصّحيحة» رقم .)73١607(‏ 

() «السيرة المَويّة) لابن إسحاق (١/44)؛‏ و«مستدرك الحاكم» (507/7) وقال: (احديث صحيح على 
شرط مسلم ولم ير جاه)» وحسّنه العلامة الآلبان في «صحيح السّيرة» (ص737)» وانظر «السّلسلة 
الصّحيحة» رقم .)071١6017(‏ 

(4) يُقال: أنا لد فلان؛ يعني أنا يبه مشتقٌ من ولد يلد فالنَّاء عوضٌ عن الواو» ينظر: «لسان العرب» (511//5). 

(0) انظر: «البداية والنهاية» (/ .)78٠١‏ 


شرح الأرجوزة الميتية لابين أبي العر نه 


في يوم انين طُلْوعَ كر أي: كانت ولادنّه يوم الاثنين» وهذا ثابثٌ في 
الحديث الصَّحيح عنه - عَلَيْهِ الصّلاة وَ لسَّلَامُت كما جاء في (صحيح مسلم»"'' عن أبي 
قتادة الأنصّاري حلنته أن رسول الله 4 سَيْلَ عن صَوْم يوم الائْنينِء قَالَ: ١ذَاكَ‏ يَوْمْ 
لذت فِبه» وَيَوْمْ بعت نل عل - فيه» فيوم الانين هُو الوم الذي ولد فيه 208 
الصَّلاةٌ وَالسّلَامُ وهو اليومٌ الذي أَنَزْلَ عليه فيه» وهو اليوم الذي هار فيه من مكّة إلى 
المديئة» وهو اليوم الذي وَصَلّ فيه إلى المديئة» وهو اليوم الّدي توق صلواتٌ الله وسلامّه 
عليه فيه» وكلٌ ذلك نصّ عليه النّاظم في موضعه المناسب من هذا النّظم المبارّك. 


(وَوَافْقَ العشرِينٌ . مِنْ نَيّسَانَاا؛ و«يُسان) - ويّقال له: إيُريل -: هو الشّهر الرّابع من 


0 


شهور السّنة الشَّمسيّة قال السُّمِيلٍ في «الرّوض الأثف»: «وأهل الحساب يقولون: 
قافن :مر لذة ف الشُهور الحم (نيسان»» فكانت لعشرين عفنت مه "بوذ قال 
النّاظم هنا كانه : (وَوَافْقَ العشرِينٌ من نَيْسَانًا). 

«وَقَبْلَه حَيْنُ أبيه حَانَاه. الضَّمير في قوله: «وَقَبْلَه؛ عائدٌ عل مُولد النْبِيّ - عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ فقّبل أن يُولّد ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامْ ‏ ١حَيْنٌ‏ أ 
والده حَشَرَّء فتوقٌ والّده ‏ صلواتٌ الله وسلامّه عليه 000 
الصّحيحء و«الحّين» ‏ بفتح الحاء _: الاك كما في «القاموس) وغيره. 

واختّلف أهلٌ العلم في وفاة والده ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّكَامُ هل كانت وهو حمل 


| 


(0)رقم(؟5١١).‏ 
(1) «الرّوض الأثف في شرح السّيرة النَبُويّة) لابن هشام (7/ 159). 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 


> يى - 2 ل 6 ١‏ ا 0 

و بعدَ أن وَلِد'''» والصَّحِيحٌ أنْ وفاةً والدهعَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََّامُ ‏ كانت وهو حمل في 
بطن أمّه وهذا الذي جزم به ابن إسحاق في «السّيرة»”' ؛ بل لم يذكر غيرّه. 

أ اع بير و ع م ع و و ”م ١‏ َي ا 
وو 2 7 د“ لاس نم سد سه سمه لها ل ل ل 
الذنيا ولا أب له ويّتم النبيّ 8ك ذكره الله في القرآن فقال: ##أَلمْ يدك يتما مَمَاوَى 

7 ل سر سيك ساس سر ع عر عر سح رسيم اول 

4 كَ صَالَا فهمدئ وَوَجَدَك عابلا فأَغْىَ 0 4 [ 2و الف ]. 

ا 9 سه 8 2000 57 0 وو ىه وو( 7 7 
[5ا ويعهد عامين غدا فطِيما سنارت بيد فوبكة ابحيها 
[«] حليم ةلأمٌْووعاكدَتَ ب ولآ هي احمًاررادت 

(وَبَعْدَ عَامَيْنِ)؛ بعد أن أكمّل عامين من مولده 9إه. 
«غَدَا؛ أي أصبح أو صار. 
«قَطِيَا)؛ وفَطْم الصَّبِي هو فَضْلَّه من الرّضاعء وفطِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ ‏ بعد 


#ز شر م 


أن أتمّ الرّضاعة حَولَيْن كاملين: ## وَالْوَلِدَ دب رُضِعْنَ أَوَلدَهُْنَّ حون كاملين ' ِمَنَ أرَادَ أن يي 


0 


لسَاعَة * [الة : م7 ] . 
اجَاءَتْ به مُرضِعْهُ سَلِيَ)ا؛ أي جاءت به مرضعه إلى والدتّه في مكّة سليًا معافى. 
ليس به آفةٌ» ولا يشكو من علّةء في صحَةٍ طيِّة» وبنية حسّنة» ونشأةٍ قويمة. 
١حَلِيمَة)؛‏ 5 دل مُر ضع الي . وقد اختلف في إسلامها 


.077/1١( و(زاد المعاد» لابن القيّم‎ »)١7١ /7( انظر: «الرّوض»‎ )١( 
.)١74/١( (؟) «السيرة التبويّة» لابن إسحاق‎ 


(©) فى (ات»: (لمرضعته).» وفى (د): (امرضعة»). 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كانه 


00 
وإسلام زوجها 

ا 2 

«لامها؛ اى: ف مكة. 

«وَعَادَت به | أهْلِهَا)؛ لأنّه أعجبّها كثيرّاء ورأت من البركة وا ير في وجوده 449 


شين عجبا ل تألذهه ول تعهّذه فين أرضعتهم من الصّغارء فلا جاءت به إلى أمّه أرادت 
ا د فترةٌ أطوّل» وذكر في بعض الأخبار أتها أشارت إلى الْجو 
الطَيّب عندهم, وأئَّها تخشى عليه من الأوبئة في مكّة ونحو ذلكء فأقنعتها أن تَرجِع به 
معياء قافكيق انم كقدة عله افعاؤوت دع اب كي 


«كما أَرَادَتْ)؛ أي: أن هذا شيءٌ كانت تريده أصالةٌ عندمًا جاءت به إلى أمّه. 
000 شظ2ظ وقيل بعد أرْبعمِينسِمه 
ذكر هنا ونان نه حادثة انشقاق صَدر النْبيّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ في المرّة الأولى» 


وأنّ ذلك كان بعد شّهرين من رجُوع حليمةً به من عند أمّهء وقيل: إن ذلكَ كان بعد أن 
أتمّ أربعَ سنواتٍ من عمره إأ4. 

روى ابنُ إسحاق”" عن تَمّر من أصحاب رسُول الله #أك قالوا له: يا رسول الله! 

م رعرع ا 

, 0 


أخيرنًا عن نفسك. قال: ١نَعَمْ‏ أنَا دَعْوَ بي إِبرَاهِيم» وَيُفْرَى أ حي عِيسَى. وَرَأتَ امي 


00 م ب م َ ل اد 17 ” رده 
حِِنَ عمَلَتْ بي أنه خَرَ عنما ثور أضاء له 2 و قصور الشام,» وَاسترْضعت في بنِي سَعدٍ ابن 


بر 


بَكر» ْنَا أنَا مَعَ أخ لي حَلْف بُبُوتَانَعَى بجا ل؛ إِذْ ان وَجْلَانٍ عليه ذيَابٌ يض 


.)576 /١( و«سبل الحدى والرّشاد»‎ »)47* /١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)174- 11/7/ /7( انظر: «السّيرة النْبويّة» لابن هشام‎ )1( 
.)١8١ /١( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )*( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَكَانهُ 


1 


عرزا لاني الما اننا ني» وأ ستَخرَجًا قَلبِي» قَشَقَاُ فَاسْتَخْرجَا 
مِنْهُ عَلَقَةَ سَوْدَاءَ فَطَرَحَاهَاء + نم عملا قبي وَبَطْني بدَلِكَ الثلج حَتَى أنْمَيَاكُ نَم قَالَ 
أَحَدعُمَا لصَاحبه: به: نه بِعَشْرَةٍ من أ قوتي يوم قَورتهُ أ الَ: نه با مِنْ ميد 
قوذتي ين ونه م قال : نه بَلْفٍ من أمْيه مَوَدئِي بع َوَوَنتّهُمْ فََالَ: دَعْهُ عَنْلكَ 


ا اك 


ل سس © سيو ع 


َوَالله لو وَرَنتَهُ بِمَيِهِ َوَرَعبَا» قال ابن كثير: «وإسناده جيّدٌ قوي» 

ويشهد له ما في ااصحيح مسلم»"' "عرد أفى وه عالك: «أنَّ رشُول الله فلك أتاء 
جبريل ظكلة وهو يلعَبُ مم الغلمان» فأحذه فصَرّعه. فشقٌّ عن قلبه فاستخرج القلبَء 
فاستخرجٌ منه عَلَقَه فقال: هذا حظ الشّيطان منكٌَ» ثم غسَلّه في طَّسْت من ذهب باء 
زمزم ثم لآَمَهُ ثم أعادّه في مكانه وجاء الغِلان يسْعَون إلى أمّهِ ‏ يعني ظيْرَهُ - فقالوا: 
إن محمّدًا قد قُتِلء فاستقبّلوه وهُو مُتْتَقِ اللّونء قال أنس: وقّد كنت أرى أثّر ذلك 
المخيّط في صّدره)» صلواتٌ الله وسلامّه عليه. 

وحادثة شق ضدره الشّريف 4# تكد رت أكثر من مرّة. 

فقد ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»”" أنَّ شق الصَّدر وقع ثلاتٌ مرّات: 

وها هذا الذي وقع في طفولتهء قال: «فنشأ على أكمّل الأحوال منّ العصمة من 
الأيطان ب كإاساء فق الديةة وها ابيط الخيطان منلك6 


(0) «البداية والنّهاية» 2 )وروم يجيه الألبان 2 (صحيح السّيرة» (ص17١).‏ وانظر ١الصّحيحة)‏ 
.)١655.١6:6(‏ 

(؟) رقم(55١).‏ 

.)5١ 6 (لا/‎ )6( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يدانه 


ْم وقع شق الصّدر عند البَعث زيادةً في إكرامه؛ ليتلقّى ما يوحى إليه بقلب قو 
فأككل الأعوالعوالتطيين. -. ظ 

0 ثمّ وقع شقّ الصّدر عند إرادة العروج إلى السّماء؛ ليتأهّب للمُناجاة». 

وفي «سُبل ال هدى والرّشادا للصّالحي"'"': أَنَّش كلى سدرة الك رفت للك تكرز أربع 
مرّات»:وذكر أن الرة العائية :وهو ابن عفر فين صطلوات الله وسلذمه عليه: 

وقد كان عليه الصّلاة والسّلام ‏ أشرّحَ النَّآس صدرّاء وأطيَبَهُم سريرةً» قال ابن 


بر 


القيّم ككاثة في كتابه «زاد المعاد)”'': «وكان هديّه ## يدعو إلى الإحسان والصّدقة 
والمعروف؛ ولذلك كان كه أشرخ الَلّق صدرّاء وأطييهم نفسّاء وأنعمّهم قلبّاء فإنَ 
للصّدقةٍ وفِعلٍ المعروفٍ تأثيرًا عجيبًا في شرح الصَّدرء وانُضافَ ذلك إلى ما خصّه الله به 
من شرح صَدرِه بالنبوّة والرّسالة» وخصائصها وتوابعهاء وشّرح صدره حسّاء واخراج 
خط السيطانة منه). 

ثمّ أفرد فصلا كاملاء عظيم التّفع» كبيرَ الفائدة في ذكر أسباب شرح الصَّدر 
وحصوطا على الكمال له صلوات الله وسلامّه عليه. 

[9] وبعد يتمع شهر جائي وفاة!مٌُهعَئى الأَيْواءِ 
«وَبَعْلَ ِستّ)؛ يعني بعد ست سنوات من مولده عَلَيّْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامْ. 
امَعّ شَهْر جَائِي)؛ أي: مضافًا إليهاء ذهبت به أمُّه إلى أخواله من بني النجَار في 


.)879/95()١( 
(؟)(758/9).‎ 


شرح الأرجوزة الميكيه لابن أبي العر ر- يانه 


المدينة لزيارتهم» وفي طريق العودة من المدينة إلى مككّة توفيت ب« الأبُواء». 

قال ابن إسحاق"''' بعد ذكر رجوعه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ إلى أمّه آمنة بعد 
رضاعه من حليمة: «كان رسولٌ الله 4 مع أمّه آمنة بنت وَهْبِء وجدّه عبد المطّلب ابن 
هاشم في كلاءةٍ الله وحفظه يُنْبنّهِ الله نبانًا حسنًا؛ لَِ) يريدٌ به من كرامته» فل بلع رسول 
الله 4# ست سنين تُوفيتٌ أمّه آمنة بنبٌ وَهْب. 

قال: حدَّئني عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم أن أمّ رسول الله 8ه 
دنه قوفف وهو ان سس سين د الأب امايق مكة والمديكةة كانت ستيه عل 
أخواله من بي عَدِي بن النّجار تُزِيرٌه إيّاهمء فرانّت وهي راجعة به إلى مكّة». 

وروى الإمام أحمد عن بريدة بن الخُصَيبٍ «ولئه قال: ١اخرجتُ‏ مع الْنْبيّ جه 
حتّى إذا كنا ب«وَدَّانَ) قال: د 3 حَتى تكن فانطلق, ثم جاءنا وهواققيا.: فقال: 
تيت ل ليهأ م ٠‏ قَسَأَلْتُ رَيٌّ السَّمَاعَةَ عَةَ فَمَعَتبهَك وَإِنْ كُنْتٌ تَبيْنَكُمْ عَنْ زِيَارَة 
القبُور فَرُورُوهَا7)0) 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة ينه قال: «زار لنب # قبر أَمّه فبكى 


وأبكى من حوله. فقال: : اسَيَاَئنْتٌ 0 


«إنى 
لي 


رك ٠‏ .م 01 ورهمه - م قو 1 
نت رَب في أن اسْتغفِر لها فلم يَوّذنَ لي» واستاذنته في أن 


() «السيرة التِوية 0 ية) لابن هشام .)١187- ١857 /١(‏ 
(؟) «المسند» رقم .)1170١1/(‏ 


20 ظ شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 
سر ام هسه 2 6# 010( 
أَرُورَ قَْهَا تََذنَ ي» كَرُورُوا البو َإِمهَا : تَذَكْرُ الموْتَ) 1 
و و 1 5 001 1 0 0 ا 
[١٠؟]‏ وجده للآب عبد المطلب يعد نمان مات من غير كدب 
00007 37 وير 2 ن - 0 
«وَججده للآب عبد المطلب)»؛ الذى قام بكفالته بعد وقاة والدى وقام على رعايته. 
هك و ع ع ل 0 1 1 
وفضله على أولاده وأبنائه» وأجلسّه فى مجلسه» وكانت له حظوة عظيمة عنده. 
ره م ع و الك > ير 
«بعد ثان مات)؛ أي كانت وفاد او يرون اك 9 300 
2 تان د يي نت وفاته بعد نان سنوات من مولده عليه الصلاة 
وَالسَّلامُ وبعد وفاة أمّهِ بسنتئن. 


ع ع |ى ا م َك 2 5 ع . ابر 7 
١مِنْ‏ غير كَذِب)؛ أي : أن هذا أمر متقرّرْ ومعروفء وثابت في كتب السيرة. 


صر 


- - إل 5 1 / 4 7 2 1 
قال ابن إسحاق: «فلًا بلغ رسول الله يإ ثاني سنين هلك جده عبد المطلب ابن 


فر 

يرا 

هاشم . 

[1] ثٌّمأبوطالب الهم كفل خخَدْمَتَهُ ثم إلى الشام رحَل 
35 3 كد لتنا م 2 6 وز 4 ه 2 8 5-9 ' هه سمه 

[؟] وذاك بعد عاماثني عشر وكان من أمربجيرا مااشتهر 


سير 


دمع آ, بُو طَالِبٍ العم كَمَلَ خِدَمَتَه نتقاة ذلك أن حدّه عبد الطلتب«عتلها عض ند 
الوفاةٌ؛ أوصَى بكفالته إلى عمّه أي طالبء وهُّو الأخ الشّقيق لوالده عبد الله وكان 
معروقًا باهتامه وعنايته بالنْبيّ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ فتولٌ كفالة النْبيّ - عَلَيْه 


.)91/5( (صحيح مسلم»: رقم‎ )١( 
فْ (د): (مائة»).‎ 2 


(2) انظر: «السّيرة البوية) لابن هشام /١(‏ '187). 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يانه 


الصَّلاة وَالسَّلَامُ ومّن يطالع كُتبّ السّيرة والأخبار يجد في هذا الباب أمورًا عجيبة في 
نصرة هذا الرّجل للتْبيٌ الكريم ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - ومُوَارَرَتِهه مع أنه اعد عن 
غير الإسلام إلى أن مات. 

قال ابن إسحاق: «وكان رسولٌ الله 4# بعد جدّه عبد المطّلب مع عمّه أبي طالب؛ 
لوص فين أطلتى لهديده لاله اق سق البعنة الله اميا فاطلية ينث عثري قال" 
فكان أبو طالب هو الذي يل أمرّ رسول الله ه72 . 

١نم‏ إلى الشّام رَحَلّْ)؛ ذكر هنا رحلة النَّيّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ - الأولى إلى 
الشّام مع عمّه أبي طالب في سن مبكّرة من حياته» وهذه الرّحلة هيّ من جملة اهتام 
عمه به ورعايته له. 

لوخد زد قار الي لزاب تراز 9 

«وَكَانَ مِنْ أَمْرِبَحِيرًا) الرّاهب. 

«مَ اشْتَهُرٌا من أخبار عجيبة وآيات باهرة. 

قال ابن كثير: «وخرج به عمُّه إلى الشَّام في تجارة ‏ وهو ابن ثنتي عشرة سنةء 
وذلك من تمام لطفِه به» لعدم مَن يقومٌ به إذا تركّه بمكّ فرأى هو وأصحابه من خرج 
معه إلى الشَّام منّ الآيات فيه 4# ما زاد عمّه في الوصاة به والجرص عليه كما رواه 
الّمذي في «جامعه) بإسنادٍ رجاله كلهم ثقات: من تظليل العامة له ومَيّل الشجرة 
لها عليه زحي بسيو لامي رسسزائر: دادزا جروع ب ةلمر ردير 


(0) انظر: «البداية والئهاية» (/ 7 و«السيرة الَبويّة) سن هشام .)١06 /١(‏ 


222 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يانه 
9 فى اع اغو 000 لفو 4 
سوءاء والحديث له اصل محفوظ. وفيه زيادات 006 
والخير بطوله ف الجامع ارو من حديث أبي موسى الأشعري وعللة 
5 و 5 5 7 فر 0 8 ٠‏ وو 0 
وقال ابن حجر: (إسناده قوى) ؛ وصححه الحاكم والبيهقي وغيرّهما من أهل العلم. 


[؟١١]‏ وَسَارَ نح والشام أشرفٌالورّى ‏ عام خَمُسةوع شرين اذكحرا 


[14] لأمََاخَدِيجِ ومئنَجرًا وَعَاد فيورَايحَامستبشرا 
[] فكان فِيهوِعق ده عَلَيّهها وبعهده إف ضِ1اؤَهُ إليّها 


ذكر النّاظم في هذه الأبيات الثّلائة رحلة اَي عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسّكَامُ - الثانية إلى 
الشَّا وهي رحلةٌ لأجل النّجارة بهالٍ خديجة نضاء وكانت سمعث عنه ذكرًا طيّباء وخخلقا 
نأف كفو أمانة وك تاه رونا واح تت أن تاجرن انامح بحي كرف ينها امال ومنب 
عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ_المتاجرة به فسار_عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالِسَّكَامْ ‏ نحو الشّامء قال: 

ار متاجرًا بال خديحية «ؤلعها . 

«أَشْرَفُْ الوَرَى)؛ أي: أفضلَّهمء وخيثهمء ومقدَّمُّهمء وإمامّهم صلوات الله 
ول عله 

«في عَام عَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ اذْكُرَا؛ أي: لا بلغ من العُمر - صلواتٌ الله وسلامّه 
عليه خساً وعشرين سنةٌ؛ خرج في رحليه الثّانية إلى الشَّام؛ ليُتاجر بال خديجة لها . 


)١(‏ «الفصول في سيرة الرّسول له» لابن كثير (ص07). 

(1) رقم (00570. 

(9) «(فتح الباري» (/7>؛» وانظر: «المستدرك» (5157/7)» و«دلائل لتك للبيهقي 255/0 
و«صحيح السيرة» للآلباني (ص١7).‏ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 


قال الحافظ ابن كثير: «ثمّ خرج ثانيًا إلى الشَّام في تجارة لخديجة بنتِ حوَيْلِد مضنا 
مع غُلامها «ميْسَرَّة» على سبيل القراض» فرأى ميسرةٌ ما ييه من شِأَنِهء فرجّع فأخير 
بدني اق قرضيت إلبه أن وعها لا رحت فق للك من القت الذي جنكه الله نا 
وفوقٌ ما يخطر ببالٍ بشرء فتزوّجها رسولٌ الله له وله خسٌ وعشرونَ سنةٌ»”'» وكان لها 
لها أربعونٌ سنة. 

ام حَدِيجَة)؛ باعتبار أَئَّا صارت بعد زوجًا اي - عَلَيْه الصَّلَاة وَالسََلَامُ ‏ 
وقك قال النهب سحا و غالب رابا" م 4 [المبكَاة : ”]. 

١مُتَجِرًاه؛‏ أي متاجرًا بالا على وجه القراضء ويُقال له أيضًا: «المصَاربة؛؛ بحيثُ 
كرون مو أعدالتخصين الالوودة الآخوالقم . 

«وعَادَ فيدا؛ يعني عاد عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسَّلَامُ ‏ من هذه الرّحلة التّجارية بهال 
خل غية مروعها . 


عر 


«رَابِحَا)؛ لذن التجارة في تلك الرّحلة أربحت» ورجع - عَلَيّهِ الصَلاة وَالسَّلَامُ . 
١مُسْتَبْشِرَاا؛‏ أي مسروراء فْرِحًا بها يسّره الله كانه وتكان في هذه الرّحلة من خير» 
وما هيّأه فيها من كٌسُب. 

«فَكَانَ فيه)؛ أي هذا العام» عام خمسة وعشرين من عمره عَلَيه الصَّلاة وَالسّلام. 

0 إِلَّْهَاا؛ٍ أي أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ عقد فيه على 


)١(‏ «الفصول في سيرة الرّسول 4» (ص58). 


22 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَكَأَنه 


عدن و 


وكانت أُوَلَ امرأةٍ تزوّجها «نا. ولم يتزوّج عليها غيرها حتّى ماتت. وها 
فضائل وخصائص كثيرة» منها ما جاء في «الصّحيحين»!!' عن عائشة كا قالت: ما 
غِرْثُ على أحدٍ من نساء النَييّ 4# ما غِرْتٌ على خديجة» وما رأيتهاء ولكن كان النبيّ 
4# يكثر ذكرّهاء ورا ذْبَّحَ م السَّاة ثم يُقَطّعُها أعضاءً» ثُمَّ يبعثها في صَدَائْق حَديجة 
فرّ) قلت له: كأنّه لم يكن ف الذنا افر أةٌ إلا خديجة؟! فيقول: (إِنَا كانت وَكَانَت 
وَكَانَ لي مِنْهًا وَلَذَ). 
[11]وَوْلدهُ مِنْهَاخَلا إِبْرَاهِيمُ فالأوَلُالقاسِمُ حَارَالتُكريم 

(وَوَلَدَةُ)؛ جمع وَلدء مثل سد جمع أْسَدء يُطْلّق على الذكور والإناث: # وسكا 
د ولد حكُم لذو مِنْلْ حظِ الَْنَمَمَين * [التكئة : ١١‏ ]. 

«منها)؛ أي: خديجة وها . 

سينو 5 إبراهيم؛ فَأمَّه ماريّة القبطيّة نا . 

«كَالَْمٌلٌ الْقَا َه ي: أَوْهم القاسمء فلهذا يُكنّى به عَلَيّهِ الصَلاة وَالسَّلام 3 
لكونه أوّل 5-6 

«حَار التكريم)؛ حا الشَّىءَ ور حَوَرًا؛ إذا جمَعَهء أي جمع الكريم. 
[19] وزيب رُقيّة وفاطيتة وأمُ كلش وم نين خَاتِسَةه 


هؤلاء أربمٌ بناتٍ للتْبيّ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ ب وجميعْهنَ أدركنَ الإسلام؛ 


.)541520( (صحيح البخاري»: رقم 11 ومسلم: رقم‎ )١( 


شرح الأرجوزة الميئية لابين أبي العز يَرَِنْهُ 


بالمنتويءا رايم بسر 9:41 ظ 

روى اين «سعك في «الطّبقات)” ' بسئده عن ابن عبّاس قال: «كان أوّل من ولد 
لرسوا الله 4 كه قبل النبوّة: القاسم» وبه كان ُكنَى» ثم ولد له ينب ثم رقية» ذم 
فاطمة» ثم أمُ كُلنُوم ثم ولد له في الإسلام عبد الله» فسُّمّي الطَيّب والطّاهرء وأمّهم 
وا 0 

َم كُلُوم هُنَّ حَاتِه) ي أنَّا أأصح ضغو ينات لدي صلوات الله وسلامُه عليه !فى 
على خلاف بينَ أهل العلم في ذلك. 

قال ابن عبد البرّ في (الاستيعاب)”'': «والاختلاف في المخوف من بنات 
رسول الله كه كثيئ. والاختلافٌ في أكبرهنّ شذودٌ والصّحيح أن أكبرهنٌ زَيْنّب). 

وقال ابنُ حجر في «الفتح»”"”: «والمتّفق عليه من أولاده منها: القّاسم» وبه كان 
يُكنّى» مات صغيرًا قبل الَبعث أو بعدّهء وبناثّه الأربع: زينب» ثم رقيّة» ثم 3 كُلنوم م 
فاطمة» وقيل: كانت أمّ كلثوم أصعّر من فاطمّة». 
[18] والطاهرٌالطّيبُ عبه الله وقيلكلاسْملِفَرد زهي 


أنَّ «الطّاهر» و«الطَّيّ) لقبان ل«عبد الله»» وليسا ابئيّن آخرين للنبيّ ‏ عليه 


(3/1). 
6/0 هبامش «الإصابة»). 
5 (/ا/ .)1١7‏ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يََانْهُ 


(وَقِيلٌ: 0 اسم لِفْرْد)؛ وهذا ون آخر حكاه على وجه التضعيف”'', وهو أن 
هذه الأساء لثلاثة أفراد» وعلى هذا القول يكو أبناؤه الذكور منها أربعة. 

ض 5 يم 78 

«رَاهِى)؛ أي: جميلٌ مشرقٌ. 
[فآ] واتكل ا احياقه ذا فوا متام وده فاظيسة وق شف عه 

«وَالكل)؛ يعنى جميع أولاده. 

«فى حّاته ) بإزإك . 

«ذَاقُوا الجَامٌ»؛ أي الموتٌ» فمنهّم من ذاقٌ الموتَ مبكرًا قبل البعثء ومنهُم مَن 
تأخر إلى ما بعد الَبعث!؛ بل إلى ما بعد هجرة النََىّ 4 إلى المدينة» إِلّا فاطمة طنها؛ فإنَّ 
وفاتها كانت بعذه. ولذا قال: 

«(وَبَعْدَهُ فَاطِمَةٌ بِنِصفي عَامْ)؛ أي بعد وفاةٍ ا 4# بسنّة أشهر. 

ففى «الصّحيحين»”' عن عائشة «ضا : «أنَّ فاطمة ها عاضّت بعد رسّول الله 
4# سنّة أشهر). 

وفيه| ا عن عائشة طكعفا قالت: «أقبلت فاطمة عي كان كأن كن مَشِىّ 
التي #له» فقال الى ه: «مرْحَبًا بابتتِي). ثم أجلسّها عن يمينه أو عنْ شماله. ثم أسرّ 


)١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» (1/ 155): نوضة الل زلم يعد العف فكان تال 41 الطاهر والطرنه 
ويقال: هما أَحَوَّانَ له» وماتت الذّكور صغارًا باتّفاق». 

(؟) (صحيح البخاري» رقم ))575١5710(‏ ومسلم رقم .)١1/59(‏ 

فر (صحيح البخاري) رقم (27577 57/857)., ومسلم رقم (55090). 


هك دوس م 0000 

3 بض الل ه فسألتها؛ فقالت: سر لي" (إنَّ ‏ جَزيلَ 36 : شن الأ 
2 َم 4 7 2 72 2ه 

كُلَّ سََةِ مره وَإِنَه عَارَضنِي العام مَرّينِء وََا أَرَاهُ إلا حَضَرَ أجل وَإِنَْكِ وَل أَهْلٍ بيني 
م 7 1 هده 2ه س 52000 م 0 8 

لاق 18 فنكيث؛ فقال: دما 7 ترضين أن تَكُوني سيدة سَيْدَة أهل الحنة او نسَاء | ؤمِنِينَ»). 

فكت لذلكة: 
8 ] :ونعيين كسدسى وكلأقون ته تيان سحت الله ياان كبر 


في هذا البيت ذكّر الناظم شُهُودَ النبيّ 4# بنيانَ المشركين لبيتٍ الله الحرام» وكانت 
هذه الحادثة لا بلع سن النَىّ #ك خمسًا وثلاثين سنةً. 

قال ابن إسحاق: «فلًا بلغ رسُولٌ الله 4# حخمسًا وثلاثين سنة اجتمعت ريش 
لتتبان الكعية97©. 

ذلك أن بناءً البيتِ قد اختلّ وتصدّع بسبب سيْلٍ عارم أَؤْمَنَ أساسّهء وصدّعَ 
جُدرائّه؛ فاحتاجٌ إلى أن يعاد بناؤه من جَديدء وكان ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - حضّر ذلك 
وشّهده. بل ثبت أنه 4 كان شارك في تقل الججارة | في «الصّحيحين»” '' عن جابر ابن 
عبد الله عوتعد قال: انيت الكعية؛ ذهت 2 جه وعبّاس ينقلان الحجارة» فقال عبّاس 
لني «له: اجعل إزَارَكَ عَلى رقيتِك يَقِيكَ من الحجارة فخرّ إلى الأرض وطَمَحتْ عيناة 


.)51١ /١( «السّيرة النْبويّة» لابن هشام‎ )١( 
.)515( (صحيح البخاري» رقم (57859), ومسلم رقم‎ 6 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كاله 


إلى السََّاء ثمّ أفاق. فقال: ١إرَّارِي؛‏ إزَارِياء فشدّ عليه إزارة»» صلوات الله وسلامّه عليه. 
[71] وحكمُوهُ ورَضُوا بِمَا حَكَمْ ؤوَضْع داك الحجرالأَسْوَد قم" 

كان قد حصّل اختلافٌ شديدٌ بين القبائل من قريش لا وصلوا إلى موضع الحجر 
الأسود. مَنْ مِنْهُم يضّع الحجَرٌ الأسود مكائّه؟ وهم يعرفون حُرمة هذا الحجر 
ومكاته نفل رك اوقترا اخ مدا الكَّرفء ولهذا اختّصموا واختّلفوا 
اختلافا شديدًا في ذلك» فحكّموه ورضُوا بحُكيه. وازداد ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ - 
بذلك قدرًا فوقٌ قَذّرهء ومكانة فوقٌ مكانته. 

قال ابن إسحاق: ١نم‏ إن القبائل من قريش حمعت الحجارة لبنائهاء كّ قبيلة 
تجمّع على حدق م وها حتّى بلغ البنيان موضع م الرّكن أي الحجّر الأسود] 
ل ل اك و ار ل 
وتحالَهُوا وأعدّوا للقتال» فقرّبت بنو عبد الدّار جَفْنَةَ مملوءةً دمّاء ثم تعاقّدوا هم وبنو 
عَدِي بن كَعْب ابن لُوَّي على الموتء وأدخلوا أيديهم في ذلك الدَّم في تلك الجقئّق 
درا «لَعَقَةَ الدَّم)» فمكدّت قريش على ذلك أربمَ ليالٍ أو حمسّاء ثمَّ | نهم اجتمّعوا في 
المسجد. وتشّاورواء وتناصَفوا. 

فزعم بعضٌ أهل الدّواية: إِنَّ أبا أميّة بن الغِيرة بن عبد الله بن عَمَر بن عزوم 
وكان عاميِذٍ أَسَنَّ قريش كلّهاء قال: يا معشّر قريش! اجعلُوا بيتكم ‏ فيها تختلفون فيه - 


)١(‏ في «د»: «الحجر أن سود تم». 
95 3 ع 2 
)20 وتروى: «محاوزوا» بالزاي. اي: انحازت كل قبيلة إلى جهة. 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 


أو[ مَن يدخل من باب هذا المسجدء يقضى بِيتكُم فيه» فمَعلواء فكان أَوَّلٌ داخل عليهم 
رسولٌ الله 4 فنا رأوه قالوا: هنذا الأمينء رضيناء هذا محمّد؛ فلا انتهى إل 


2 
ع 


وأخبروه المنبرء قال #©: هلم إلي » فاد تي به فأتحذ الرّكن فوضّعه فيه بيده» ثمّ قال: 


0 
وضعه هو بيده؛ ثم بنيّ عليه)”''. 
وهذا الذي ذكره ابن إسحاق يشهّد له ما رواه الإمامُ أحمد'" عن مجاهد عن 
مولاه ‏ أنه كان فيمن يبني الكعبةً في الجاهليّة ‏ قال: ولي حجّرٌ ‏ أنا نحته بيديّ - أعبده 
من دون الله تبارك وتعالى» تأجِي” اللو الخاثر لني أَنمسُّه على نفيي. فامفعلة 
فيجيء الكلبُ فيَلْحَسُه ثم ب بَشْعْرٌ فيبول» فبَيَينَا حتّى بلغنًا موضِع م الحجر» وما يَرَّى 
الحجَرٌ أحدٌّء فإذا هو وسَط حجارَيَنًا مثل رأس الرّجل يكادٌ يتّراءى منه وجه الرّجلء 
فقال بطنٌ من قُريش: نحنٌ نضَعُهء وقال آخرون: نحن نضَعٌهه فقالوا: اجعلُوا بيكُم 
010 قالوا: أوَّل رجُلٍ يطلّعُ من المَجّ؛ فجاء النَِنّ #له» فقالوا: أتاكّم الأمينُء فقالوا له 
فوضَعَهُ في نَوْبء ثم دعا بطوتهم, فَأَحَذُوا بتواجيه معه» فوضَعَهُ هو ب#له. 


[؟1] ويَمْد عام أزيعين أزيلا ؤايَومالافتين يَقِيئَافائقلا 


ص8 سم ا 1 ع #ساعز م 2 5 شُ 
«وَبَعَدَ عَام ع أرسلا)؛ اى بعد أن اكمل الأرقين شتة تفف صنلزات الله 
وبساانه غليةت رعحة قلغا ينهو كافة للناس كد ا ونديا: 


.)35١8-17١5 /١( «السّيرة التبوية» لابن هشام‎ )١( 
قال الألباني في (صحيح السَّيرة» (ص 6 5): (إسناده حسن».‎ ,)١56٠5( في «المسند»: رقم‎ )5( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كآنه 


وهذا مرويّ عن ابن عبَّاس وجُبَير بن مُطْعِم وغيرهما من الصّحابة والتّابعين 
جاء في ( المي عن ابن عباس عهتغد قال: (بعث بعرك الله يك لأربعينَ سنةٌ 
نمكت ومكة ثلاث عَذْرَة سنة وى البمواكم مر الجر ة نياج منغ يدين+ ومات 
وهو ابن ثلاث وستين». 

افي يَْم الاْنِ) أ ي: أن امبعثٌ كان في يوم الاثنين. 

١يَقِينًا‏ فَانَْكَاا؛ أي: متحقَقًا متيقَنًاء لا خلاف فيه؛ لأنّهِ ثابثٌ في الحديث الصَّحِيح 
عن رسول الله 4# ففي «صحيح مسلم»”" عن أبي قّتادة الأنصاري حهنتغه أنّ رسول الله 
4# سُئل عن صَوم الاثْتين» قال: «ذَاكَ يَْمٌ ولِذْتٌ فيه وَيَوْمُ ُعِذْتُ أو أنْرلَ عَلَ 
[؟؟] 2 رعضان أؤربيي علأولٍ وسٌُُورَةاقرأولَالمَرّل 

افي رَمَضَانَ أَوْ رَبِيع الأوَّلِ)؛ يشير إلى الخلافٍ الواقع في الشّهر الذي بُعث فيه 
الب عَلَيه الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامْ- بعد الاتّفاق على أنَّهِ كان في يوم الاثنين. 

قال ابن القيّم كِكَاَث في كتابه «زاد المعاد»” ": «ولا خلاف أن مبعئه 4# كان يوم 
الاثنين» وَاخْمّلِف في شهر المبعّث؛ فقيل: لمان مَضين من دبيع الو مده إحدى 
وأربعين من عام الفيلء هذا قول الأكثرين. 


وقيل: بل كان ذلك في رمضان. واحتحّ هؤلاء بقول الله تعالى: #سَهمٌ رَمَصَسَانَ 


6 لاصحيح البخاري»: رقم (591:05), و الصحيح مسلم»): رقم .)5960١(‏ 
(؟) رقم (؟5١ .)١‏ 
( 08-1 . 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كانه 


لذ أُنزْلَ فِدٍ الُْرَءَانٌ 4 [اتنة : 115 ].» قالوا: أوّل ما أكرمه الله أن أَنْرَلَ عليه القرآن. 
وإلى هذا ذهب جماعة.. 

والآوّلون قالوا: إِنَّا كان إنزالٌ القرآن في رمضان جملة واحدةً في ليلة القدر إلى 
كاله تك ” أل منجيا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرينَ سنةٌ». 

اوَسَو رةٌ اقْرَأ أَرَأ لميوّل)ء من شوق القر ان عل :ال يحول الكريم - صلوات الله 
وسلامّه عليه كا ثبت ذلك في «الصّحيحين)”' عن عائشة ها . 
[14] ثم الوْضُوءً والصلاة عله جبريلوَهْي ركعئان مُحَكَمَة 

هذا في مبدأ الأمرء وني أوَّل البعثء قال ابن إسحاق”'': «وحدّثني بعض 
أهل العلم: أن الصَّلاة حينَ افبُرِضَت على رسول الله # أتاه جبريل ‏ وهو بأعلى 
مكّة ‏ فهمّز له بعقبه في ناحيةٍ الوادي؛ فانفجّرت منه عينٌ» فتوضّأ جيريل تل 
ورسولٌ الله لك ينظّر إليه؛ ييه كيف الطّهور للصّلاة» ثمّ توضّأ رسول الله «له ى) 
رأى جبريلٌ توضّأء ثم قام به جبريل فصل به. واضل :رصول الله أ بصلاتهء ثم 
انصرف جبريل 232 . 

فجاء رسول الله ## خديجة؛ فتوضَّأ لها لبُريها كيف الطّهور للصّلاة كما أراه 
جبريل» فتوضّأت كا توضّأ لها رسولٌ الله عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَّكَام ثمّ صل بها رسول 
الله 4# ى| صلَّ به جبريل فصلّت بصلاته». 


.))١16١ 2»١6( (صحيح البخاري»: رقم (7)» و«(مسلم): رقم‎ )١( 
.)717 /1( «السّيرة التبويّة لابن هشام‎ )1( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كانه 


قال السَّهِيلٍ توفي ال «وهذا الحديث مقطوعٌ في السّيرة» ومثله لا 
يكون أصلا في الأحكام الشَّرعيّة؛ ولكنّه قد رُوي مسندًا إلى رَيْد بن حارثة ‏ يرفعٌه ب 
غير آر به التدوف :لست يدور مل عي اشرو ليع افك تتتع ا 

وحديت رين امار إليه رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهي'" عن زيد 
ابن حارثة مولى النَبّ كه عن النْبىّ #له: «أنَّ جبريلَ غكلاد أناه في أوَّلٍ مَا أَوحِي إِليْه 
فعلّمَه الؤْضُوءَ والصَّلاة» فّ) تَرَعّ منَ الوْضُوءِ أَحَدَ عَرٌَْ من مَاءِ ضح بها فَرْجَةُ». وني 
سنده ابن ليعة» ولكنه تُوبع» ولهذا أورده الألباني يَكلَنهُ في «السّلسلة الصّحيحة» ". 
[4؟] ثمّمَضت عشرُونَ يومًا كاميلة فرَمَّت الجن نُجُومٌ هَائِلة 

انم مَضَثْ عِشْرُونَ يَوْمَا كَامِلّه)؛ من مَبعث الي عَلَيِْ الصَّلَاةٌوَالسَّلَامُ. 

«فَرَمَتِ الجنَ)؛ أي: مُسْبَرقِي السّمع. 

«نجومٌ)؛ أي: الشّهّبِ»ء قال الله تعالى مخبرًا عن الح بعد حراسة الصّماء بالشّهُب: 
#وَأَنًا لمَسَنا السّمََ َوَجَدْسهَا مُلِكَت حَرَسَا سَدِيدًا وشهبًا (4) وَأَنَا ها عد ينها مَفَاعِدَ لمع 
فَمن يسَتيمع ألْآن جد هه سْبَأبا صَصَدًا 4 [خ1 لذ ]. 

١هَايِلَهُ)؛‏ أ من المول» وهو المّخافة 2 الأمر لايدري ما بيجم عليه منه. 


قال ابن الجوزي: «قال العلماءً بالسّير: رأت قريش النجومٌ يرمى بها بعد عشرين 


.)13١ 001(‏ 
(؟) «المسند»: رقم .)١7/58٠5(‏ واسئن ابن ماجه» (557)» و«المستدرك) (7/ 11 1). 
ور رقم ١(‏ :6)). 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كََلَنْهُ 


ته سُِ 2/3 ١‏ 
يومًا من مبعثِ رسول الله ؤه»"''. 


روى الإمام أحمد والتَّّمذي وغيرهما عن ابن عبّاس. قال: اكان الجن يتصعدون 
إلى السّماء يسمَعُون الوحيّ» فإذا سمعُوا الكلمةً زادوا فيها تسعاء فأمًا الكلمة فتكون 
حقاء وأمّا ما زاد فيكونٌ باطلاء فلا بُعث رسولٌ الله © مُنِعوا مقاعدّهمء فذكّروا ذلك 
لإبليس» ول تكن النجومٌ يُرمى بها قبلّ ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا إِلّا مِنْ أمرٍ قد 
حَدَثْ في الأرضء فبعث جنوده فوجدوا رسول الله 4# قات يصلٌ بين 005 
قال: بمكّة فأتوه؛ فأخروه؛ فقال: هذا الحدّث الذي حَدّث في الأرض»”". 


و م 


5 ساس 0 (9) ,ده 3 ه سا ه 9 0 
[5؟]ثكمدع اب ريع الأعوام بالأمر جه ير إلىالإسلام 


شين إل ولاه اللدعوة الجهريّة. وأا في السّنة الرّابعة من المبعثء. وقبلَ ذلك كان 


- عليه الصلاة وَالسَّلامٌ ‏ يدعو إلى الإسلام سرًا. 


قال ابن القيِّم يكّثة في «زاد المعاد»”'': «وأقام كه بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى 
الله - سبحانه ‏ مستخفيء ثمَّ نزل عليه: ## فَأصَدَعٌ يما تُؤْمرَ وأَعرض عن الْمتَركِنَ 450 
[ شك لجع ]ء فأعلنَ 4# بالذعوة. وجاهر قومه بالعدذاوة. شل الأذى عليه وعلى 


)١(‏ «صفة الصَّفوة» /١(‏ 80)» وانظر: «البدء والتّاريخ» لمطهر بن طاهر المقدسي (5/ »)١55‏ و«إمتاع الأسماع» 
للمقريزي (5/60). 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند»: رقم (/7591/9), والتٌرمذي: رقم (7775)» وقال: احديث حسن صحيح)»». 
وصححه الألباني. 

() كذا في جميع لحف 0 الأولى: «رابع». 

.)65/1()8( 


6 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كَدَأَنْهُ 
المسلمين حتى أَِن الله لحم با هجرتيّن». 
*8(() ريوع م ايه 0 م يده ور ه 00 
[/ا؟]ورابع منالنساواثنا عشر من الرجالالصحب كل قد هجر 
[4؟] إلى بلاد الحبش 4# خاميس عَامٌ وفيهعادواكم عادوا لا ملام 
د كر نا اف تك إن انفش الا ولو الناية 
«وَرَابعٌ مِنَ النْسَا وَانْنَا عَشَرُْ مِنَ الرّجَالٍ)؛ هذا عددٌ المهاجرين في المرَّة الأولى. 
5 62 ساس 01 3 54 ءِ 
«كُل قَذْ مَجَرَ إِلَ بلآد الحبُش»؛ أي: جميعُهم هاجروا إلى بلاد التبشة. 
(في حامس عَامْ)؛ أي من مَبِعثِ النبيّ صلوات الله وسلامه عليه. 
(وَفِيهِ عَادُوا)؛ أي في العام نفسِه. العام الخامس. 
7 0 ع هه 07 5 7 و 9 ع هه 
«عَادُوا) ل مكة؛ لانه بلغهم أن الاأمور صلحت.» والحال طانت» والاذى انتهى. 
فرجعُوا من الحبشة إلى مكّة» ولا وصلوا أو قاربُوا الؤصول إلى مكة تبيّن لهم أن الأمر 
بخلافٍ ذلك, فمنهم مَن دحل مكة. ومنهم مَن رجّع إلى بلاد الحبّشّة. 
ور 
ثم عَادُوا» إلى بلاد الحبّشة. 
«لامَلام)؛ أي: في ذلك. 
2000 1 22 و ب(75) اد عم 0 00 و ل ل 027 لاك 3 5 
[9؟]| ثلاتةهموثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل 
[.] وَهن عشرٌوكَمَان قم قد أسْلم غك السادس حَمُزة الأسّد 


3 و 


ا يي 7 ٠‏ 5 . سِّ 7 لياه 
َكانه هُمْ وَتََانُونَ رَجْلَ)؛ أي: عددٌ المهاجرين في الهجرة الثانية من الرّجال ثلاثة 


)١(‏ كذا في جنيع النسخ» ولعل الأولى: «وأربع». 
() في («ت»: «ثلاثة وهم ثانون». 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يانه 


وثمانون رجلا. 

«وَهُنَّ عَشْرٌ ونََّانْا؛ أي: ومن النساء ثاني عشرة امرأة. 

قال ابنٌ القيّم تتختثة في كتابه «زاد المعاد»”"": انا كثْر المسلمون وخاف منهّم الكمَارٌ؛ ايد 
أذاهم له ب#له» وفتدتهم إِيّاهم؛ فأَؤِنَ لحم رسولٌ لله له في المجرة إلى الحبشة» وقال: «إنَّ ما مَك 
لَا يْظْلَمُ النّاسُ عِنْدَهُ)» فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلا وأربع نسوة» منهم عثمان بن عمّانء 
وهو أوَّل من خرج ومعَةُ زوجته رقيّة بنت رسول الله #له؛ فأقاموا في الحبشة في أحسّن جوار. 

بهم أن قرينًا أسلّتوكان هذا الخبر كذبًا؛ فرجمُوا إلى مكّةء فا لهم 
أذ الأمن أهد ها كانم ركع متم مركم ول جماعةٌ فلَقُوا من قريش أذّى 
شديدًاء وكان ممن دخل عبد اللّه بن مسعود. ثم أذن هم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة؛ 
باج رن لجان ثلانة وق انر رمحلا يد زان كان قوع شرا رهبوا له يتات قدي ومين 
النساء ثمان عشرة امرأة» فأقاموا عند التّجاشي على أحسن حالء فبلعَ ذلك قريشَاء 
فأرسلوا عَمْرو بن العاص وعبد الله بن أبي رَبيعة في جماعةٍ ليكيدوهم عند التجاثي. 
فردٌ الله كيدّهم قٍ تُخحُورهم). 


#0 
000 


اثم قل أس لَمَ في السّادسِ)؛ من اللَبعث بعد دخول رسول الله 9ه دارَ الأرقمء 
وقيل: في السّنة الكانية م ١عمَرَة‏ الأَسَذْ) عم الب 4# وأخوه ١‏ من الرّضاعة» وكان ف 


(1(051/لا948-5). 
(0) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البرّ 707١ /١1(‏ بهامش «الإصابة» لابن حجر)» ويراجّع في سبب إسلامه 
«وثئنه ما جاء في «البداية والثهاية» لابن كثير (7/ 84-78 7). 


ض, 4 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يََانه 
د ل 2 
إسلامه نصرة للدين» وعز للمسلمين. 
0 1 - ان 0 5 9 0 20 
وأسلم مِن بعده بأيام قلائل عمّر بن الخنطاب جوللدعنه فكان إسلامه) فتحًا عظياء 
ع اس لير 
أعرَّ الله بيما الإسلام والمسلمين. 


القة وسدجدمب يتسارد متسات التو طاكني تكن سه 


[+م] ويعده خدريجة وفيت من بعد ايام ثلاثةٍ مضت 
ذكر في هذين البيتين وفاةً عمّه أبي طالب ووفاةً زوجه خديجة ها وكان ذلك 
فى السّنة التاسعة. 


م 5 


امن ني رسَالَة»؛ أي من مبعنه 4 أ أي: في السّنة التّاسعة من البعثة. 

«مَاتَ بو طَالِبَ 0 كَمَالَتَهُ)؛ أي الى قام على كفالة ل © بعد موت 0 
عبد المطّلب» وكان ناصرًا للنَيّ 4# ومؤازرًا. 

«وبعدّهُ حَدِية تُوْفِّتْ)؛ في القَول المشهور عند أهل السّير. 

قال ابن كثير يَمَزَنْ في «البداية والتهائة»”؟: «فصل في وفاة أبي طالب عم رسول 
لله زاك ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله 48 ورضي الله عنهاى وقيل: 
بل هي تر ضيف تلان روا تون لاز لوه 31 ان وقان هذا ف لماه زا أبن 
طالب]ء وهذه في الباطن» وهذا كافرٌ وهذه مؤمنةٌ صِدَّيقةٌ رَضِيَ الله عَنْها وأرضاها. 

قال ابن إسحاق: ثمَّ إنَّ خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحدء فتتابعت على 
رسولٍ الله 4 المصائبٌُ بِبُلْكِ خديجة؛ وكانت له وزيرٌ صِدْقٍ على الابتلاء يسكن إليهاء 


.)١١5/5()1١( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كآنه 


ويلك عمّه أي طالب؛ وكان له عضدًا وحِرْرًا في أمره» ومنعةً وناصرًا على قومه» وذلكَ 
قبل مُهَاجَره إلى المدينة بثلاث سنين» فلا هّلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله به 
من الأذى مالم تكن تطمّع به في حياة أبي طالب». 

«منْ بَعْدِ أَيَّام نََنَةٍ مَضَثْ)؛ لم يختلف أهل العلم بالسّير أن خديجة مخضا وأبا 
طالب مانا في عام واحدء ولكن اختلفوا في الأسبق. وفي المدّة التي بين وفاتيهاء 
والشير إن دف ةاتر نيك يعد أن طالب بثلاثةٍ أيّام» قال ابنْ كثير: «قال البيهقي: 
بِلعَني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أي م ذكرّه عبد الله بن مَنْدَه في كتاب 
(المعرفة هه وشنيخنا أبزغيد الله نافع" . 


الس -70) تراه ه 2 7 لتر 5 و 5 ةوس 
[؟؟]وبعد خمسين وري عأسلما جين تصييبين وعادوا فاعلما 


«وبعدّ عَمْسِينَ)؛ من مولده عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ (وَرُبْع)؛ أي ورُبْع عام وهُو 


«أسلا حجن تضسين1؛ أ : أسلّم ع لعي بعد خمسين عامًا وثلاثة أشهر؛ من 
عَمْر النْبِيّ ه» هذا ما ذكّره غير واحدٍ من أهل العلم في كُنّبٍ السّيرة. 
قال ابن الجوزي في «صفة الصّفوة»”": «فلًَ) أتت لرسول الله 4# حسون سنة 


4 0 2 مر ع سس 
وثلاثة أشهر قَدِمّ عليه جن نصِيبين فأسلموا». 


.07177/5( المرجع السَّابق‎ )١( 
في «د): «خحمس»» وهو خطأ.‎ )5( 
.)1١8/1١( )9( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كانه 


وجاء في «ألفيّة السّيرة» للحافظ العراقى"'': 


وعد أن كسفيث لله دوا ربع عَام جَاءَهيَسْعَون 

0015 اك 6 | لد اك ( الك 

بِتَخْلَّة فانْتَمَعُوا وَآَسْلَمُوا ورَجَعُوا نَل دَرُواقَومَهُمُ 

وكان ذلك بعد خروجه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ ‏ إلى الطّائف» قال ابن كثير في 
اتفسيره»!"': اوذكر محمّد بن إسحاق عن يزيد بن رُومَان عن محمّد بن كَعْبٍ القَرَطي 
قصّة خروج رسُول الله 4# إلى الطّائف ودعائه إِيَّاهُم إلى الله يون وإبائهم عليه» فذكر 
القصّة بطُوهاء وأورّد ذلك الدّعاء الحسّن: «اللّهُمّ إلَيْكَ َشْكُو ضعف قوت وَقِلَه 
حِيلتِي» إلى آخره؛ قال: فلا انصرف عنهم بات بنخلة» فقرأ تلك الآيات من القرآن 
فاستمعه الجن من أهل نصيبين». 

١نَصِيبِينَ)؛‏ به بفتح النون: بلذه وار كنا وسوونا: 

«وعَادُوا فَاغْلََ))؛ أي عادوا لأهلهم مُنذرين» ودّعاةً إلى توحيد الله - سبحاته 
وَتَعَالَ كما قال الله: #وإذ صَرَفْنَاً إليَكَ ترا من لحن يستمِعوت الْفَرْءَانَ فَلَمَا حصروه و 
نوما كنا م ونا أ ِل مهم مُنذرِيِنَ 40 [ م الحتبفل هد فيه أن اللي دعا 


الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ بُعث للإنس والجنٌ كافة. 


.)٠6ص(‎ )١( 
.)5517/- 555 وانظر: «سيرة ابن هشام» (؟/‎ 2590 /7/()6( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يانه 


[4؟] ثم على سّودة أمضى عَقَدَهٌ ‏ 4 رمضان تم كان بعده 


[4؟] عقدابنةَالصديقٍ لآ شّوال 5200000 
١نم‏ عَلَ سَوْدةً)؛ هذا عطف على ما سبق وقد ذكر فيها سبق وفاة خديجة زوج 
التَبيّ ‏ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - وهي الرّوجة التي لم يتزوّج الي ه علبها غيرها إلى أن 
تُوفيت «خاء فبعد وفاتها بمُترة ب نسدرة «أنقى عفدا على سَودَة وهي بنت رَّمْعَة ابن 
قيس القَرَشِيّة ضخا. وكانت قبله عند السَّكْرَانَ بن عَمْرو «هلثنه . وكانت هيّ وإيّاهِ من 
هاجروا إلى الحبشة» ثمَ نا رجعوا إلى مكّة أقام معها زوجها في مكّة إلى أن توق «شنه . 
والنبئٌ ‏ عَلَيْه الصَللاة وَالسَّلَامُ ‏ تزوّج بسَودة وأمضى عقدَه عليها «في رَمَضَانَ» قبل 
ه- صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة» قيل: بستّين» وقيل: بثلاث ستّوات. 
ومن خصائصها نا : أنَا آنَرت بيومها عائشةً «ضنا إيثارًا لحب النَبنّ به لحاء 
وذلك أَنََّا كبرت عنده ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ب وعَرَّم على طلاقِها؛ فآنّرت أن تبقَى 
جوع حي يي و ري سي ا 
41 م كَانَ بَعَدَهُ)؛ أي: بعد إمضاء عقده على سَوْدة. 
١«عَقَد‏ ايك الصّدّيق في شَوَّالٍ)؛ أي: عائشة بنت أبي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنها 
وعن أبيها وعن الصّحابة أجمعين وقد تزوّجها #ك في شوّال قبل الهجرة؛ قيل: 
بسنتن» وقيل: بثلاث سَّنوات» وهي بنت سب سنين» وبنى بها عَلَيّه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
بالمدينة أَوَّلّ مقدّمه عَلَيْهِ الصَلَاةٌ وَالسَّلَامُ وهي بنت اسع سنوت 


د شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز َه 

وها «واعها خصائص: 

منها: أئَهَا أحبٌ حب أزواج النْبِيّ 4 إليه. 

ومنها: ١‏ أله يعر بكرًا غيرها. 

ومنها: أنَّ الوحي كان ينزلُ على الئَّ لك وهو معها في لحافها نه . 

ومنها: أنَّ براءتها منّ الإفك الذي ميت به؛ تَزل به وح من الله يُتى في كتابه 
انه 0 

ومنها: أنَّها أفقه نسائه ‏ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ ؛ بل أفقه نساء الأمّةَ ملعا . 

ومنها: أن النََىّ # توق في بيتها بينَ سَخْرها وتخْرهاء رضي الله عنها وعن 
زوجات الدْبيّ (كه أجمعين. 


يي إن بر ام #7 سير أ 
: 8 عا تال 
[0؟| © © © © ©ه» © ه © هن © و هدي وه هاه يان نو هي ني أ جو هن هن وان نه هج ان هدن ودانث أن وأ وهو ٠‏ ولعد حم معياييل 9 2 


اهم م 


[+]أشري ب هِوَالصلوَاتٌ فرضّت حنم مكتيين كناف هلد 


ذكر في هذا الشَّطر والبيت الذي بعده الإسراءً والمعراجٌ بنبيّنا صلواتٌ الله 


5200 
«وَبَعْدَ حمْسِينَ وَعَام تَالِ)؛ اق بعل واحل وحمسين عاما. 


3 0 1 7 0 5 َ 7 )0010( 
قال ابن الجوزي: «فل) اتت له إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر أسريّ به) : 


5 0 إن ع 2 
وقوله: «أَسْرِيْ بوا؛ أي: من مكّة إلى بِيتِ المقدس. وفي الليلة نفيها رج به إلى 
ما فوقٌ السَّماء السّابعة» وفرضّت عليه هناك الصّلوات الخمس َمْسا بَكَمْيِينَ). 


.)7" 6 /١( «صفوة الصّفوة»‎ )١( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَكَلَنْهُ 


«حمسًا) أي: بالفعل» ابَخَمْسِينَ) أي : بالأجر. 


ل 


دا قَدْ حفِظَت)؛ أي بذلك الس الصضّحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامّه عليه'''. 

قال الحافظٌ ابن كثير ككذآلثه: «وأسْريّ برسُول الله ## بجسده على الصّحيح من 
قولي الصّحابة والعلماء» منّ المسجد الحرام إلى بيت المقدسء راكبًا الباق في صحبة 
جبريل تليتلاد» فنزل تج وأمَّ بالأنبياء ببيتِ المقدس فصل مهم. 

ثم عُرج به تلك اللّيلة من هناك إلى السّماء الدّنياء ثم لمي تليهاء ثم الالئة» ثم إلى 
الي تليهاء ثم م الخاميية ” م التي تليهاء * م م السّابعة» ورأى الأثبياء على منازلهم. ثم عرج 
به إلى يسدرة المنتّهى» ورأى عندها جبريلٌ على الصّورة التي خلقّه الله عليهاء وفَّرض الله 
عليه املو انك تالف الل . 
[1؟] والبّيْعة الأولى مع اثني مَشْرًَا ‏ مِنأطل طيْبةٍكما قد كرا 

«والبئعة الأولّ»؛ أي: ب بَعَة العقة الأول كانت ١مَعْ‏ | 26 ْنَيْ عَشرا) راد لمن أَهْلٍ 
طَيْبَةِ)؛ أي: من أهل المدينة المبِويّة. 

«ك) قَدْ ذْكِرَاه في الكتب المعدة بومارة الل جإه. 

قال ابن اسحاق: «فلًا أرادَ الله يون إظهارَ دينه» وإعزارٌ نبيّه ##» وإنجارٌ موعده 
له؛ خرج رسولٌ الله 4 في الموسم الذي لقيّه فيه التّمر من الأنصارء فعرض نفسّه على 
)١(‏ قصّة الإسراء والمعراج بطوها في «الصّحيحين»: «البخاري»: رقم 00047 والمسلم»: رقم (511)؛ 


(؟) «الفصول في سيرة الرّسول» (ص59). 


2 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 
قبائل العّربء كما كان يصِنَمٌ في كل موسم.ء فبين| هو عند العَقَّبة لقيّ رهطًا من ارج 
أراد الله بهم خيرًا»» وأئَّهم أجابوا رسول الله كه في) دعاهم له وآمنوا به ثمّ انصرّفوا 
راجعين إلى قومهم. 

م قال: «فلًا قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله #ك» ودعوهم إلى الإسلام 
حنَّى فشا فيهم, فلم تبقّ دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسّول الله 4# حتى إن كان 
العام المقبل؛ وافى الموسمٌ من الأنصار اثنا عشّر رجلا فلقوه بالعٌقبة ‏ وهي العَقبة الأولى س 
فبايعوا رسول الله #ك على بيعة النّساءء وذلك قبل أن تُفئرض عليهم الحرث»"''. 

ويعني بقوله: «على بيعة النّساء» أي: بايعوه على الذي بايع عليه النّساءَ في سورة 
الممتحنة”''» ففي «الصّحيحين»”' عن غبادة بن الصَّامت حهلئته أنه قال: «إ 01 
الْذِين بايعُوا رسول الله © وقال: بايعناه على أنْ لا نشرك بالله شيئًاء ولا نسرقٌ» ولا 
نزني» ولا نقيلٌ التّْسَ الي حرّم لله إَِّا بالحٌّ ولا نتتّهبّ» ولا نعصي بان إنْ فعلن 
ذلك. فإن عَشِينَا من ذلك شيئًا كان قضاءٌ ذلكٌ إلى الله . 
[4؟] وَيَمْد قِنْكَيْنِ وَخَمْسِينَ أقى سيعون 4 المؤسِمهّنا ثَبَنَا 
[وم] مِن طيْبَة فَبِايَعُوط فُمّهَجَرْ مكةَيومَاكْثَيْن مِنْشَهْرِصَفْرْ 


ير سر اق سر يان ره 5 3 5 و ١‏ د 
اوَبَمْلٌ ينين وَحَمُسِينَ سنة من مولد لنت ضلواث الله وسلامه علية «أتى» إليه 


.)544- 407 انظر: «السّيرة النبويّة) لابن هشام (؟/‎ )١( 
.)١؟( الآية‎ )5( 
.)١77١9( (5)«صحيح البخاري»: رقم (0 262 وامسلم)»: رقم‎ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كانه 


اسَبْعُونَ) رجلا افى الموسم) ' أي: في موسم احج «هَذًا تََنَاا؛ أي في الأحاديث الصّحيحة» 
وكان ُدومُهم من طَيبِ ُو الي -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ- بيعة العقبة الثانية. 

اَم هَجَرَا؛ أي النبيٌ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ. 

١مَكَة‏ يَوَْ اين مِنْ شّهْر صَفَرْا؛ هذا قولٌ» وقيل: في شهر ربيع الأوّل. 

قال ابن كثير في «البداية واالني 72 : اوقد كانت هجر نه 3 عَلَيهِ الصّلاة 
والسَّلامُ ‏ في شّهر ربيع الأوّل سنة ثلاث عشرة من بعثته ‏ عَلَيْهِ الصّلاة والسَّلَامُ - 
وذلك من يوم الاثنين» ىا رواه الإمام أحمد'" عن ابن عبّاس أنَّه قال: «ولد نبيكم يوم 


م ٠‏ 2 1 * 2 17 ” 0 م 00 8 2 
الاثنين» وخرج من مكة يوم الاثنين» ونبئ يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وتوفي 


يوم الاثنين»). 
[4] فجداء ظيتة الرنا تيك أذ حضتنل اتكلات والشئسينا 


١فَجَاءَ‏ طَبِبةً)؛ أي: المدينة النبوية مُهاجرّهء «الرُضا) أي الى 4# الموصوف بكمال 
الرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى ١يَقِينَاا؛‏ أي أنّ هذا أمرٌ ثابتٌ ومتيفَرٌ. 


##ر 
ل يكم 


«إِذْ كَمَّلَ الثلآتٌ وَاحْمْسِينًا»؛ أي من عمره. صلوات الله وسلامُه عليه. 


في يَوْم الِإنْتيْنِ)؛ أئ: كان وخر له المدينة في يوم الاثنين» قال الحاكم: «تواترت 


.)555-55”/5()١( 
(؟) رقم (5007)» ولفظه: «وُلد النبيٌّ ك يوم الإثنين» واستتبى يوم الإثنين» وتوفي يوم الإثنين» وخرج‎ 
مهاجرًا من مكّة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين» ورفمَ الحجر الأسود يوم الإثنين»» وفي‎ 

سئذه عبد الله سن شيعة . 


5 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَدَأَنْهُ 


الأخبار أن خروججه كان يومَ الاثنينء ودخوكه المدين ة كان يوم الاثنين) 0 


«وَدَامَ فِيهًا عَشْرَ سِنِينَ)؛ إلى أن توف عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ. 

١ككَلا)؛‏ أى: كاملاات. 

«تحكيهًا)؛ بناءَ على ما ورد في الرُوايات. 

فعن ابن عبّاس يتشد قال: ابُعث رسولٌ الله كه لأربعينَ سنة» فمكتٌ بمكة 


وو 
3 5 2 5 ا سر ع 5 00 7 2 0 م 001 
ثلاث عشرة سنة يوحى إليه. ثم أمر بال هجرة؛ فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث 
5 ا 


سس 6 سر سير 


[4] أكمل ف الأوزى ”7 صّلاة الحضر مِنْبَعْدٍمَا جمع فَاسْمَعْ حَبَرِي 
«اكمل و فى الأولّ)؛ أي في السّنة الأولى من هجرته صلوات الله وسلامه عليه. 


(اصَلاة الحضَرا؛ أي : أكملت ا الحضّر؛ فصارت الظّهر أربعاء والعصر أربعاء 


8 -. ع .داس 750 إلى ل د 
ففى 0 عن عائشة نا قالت: «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر 

ا ةا ل 6د عر أي م 1 00 
النبِنّ 4# ففرصّت أربعاء وتركت صلاة السَّمْر على الأولى»؛ أي: صارت الثنائيّة التى هى 


.)75٠ /9( نقله عنه ابن حجر في «الفتح» (775/1), والصّاحي في سبل الهدى والرّشاد)‎ )١( 

(0) سبق نخريجه. 

(5) من اللّطائف الجميلة أنَّ الشُسخة التّركية كتبٌ ناسخٌّها هذه التّنوات: (الأولى) (الثائية)... باللّون الأحمر تنبيهًا 
للقارئ حيث يجد السّنوات متسلسلَةٌ بالأحداث التي كانت فيهاء وهكذا فعلنا في هذه الطبعة عند سرد الأبيات 
في المقدمة. 

() (صحيح البخاري») :رقم (0980)) ومسلم: رقم (185). 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 


الظّهر والَصر والعشاء أربع ركعات» وبقيت في السّر ركعتيّن على ما هيّ عليه قبل الحجرة. 

١منْ‏ بَعْدِ مَا كمّمَ)؛ أي أن صلاته _عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ ‏ الجمعة إِنَّا كانت في المدينة 
بعد هجرته إليهاء وقبل أن مهاجر إليها كانت صلاةٌ الجمعة تُقام في المدينة. 

١فَاسْمَعْ‏ خَيرِي)؛ سماعَ فهم وقبولٍ. 

قال ابن كثير: «ونًا ارتحل - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ من قباءء وهو راكتٌ ناقته 
القَضْوَاءء وذلك يوم الجمعة؛ أدركّه وقتٌ الزّوال وهو في دار بَنِي سالم بن عَؤْفء فصل 
بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له «وادي رَانُوئَاء»» فكانت أوَّلّ جمعة صلّاها 
رسولٌ الله #ك بالمسلمين بالمدينة أو مطلمًا؛ لأنّه ‏ والله أعلم ‏ لم يكن يتمكّن هو 
وأصحابه بمكّة من الاجتاع حنَّى يقيموا بها جمعة ذاتَ خطبةٍ وإعلانٍ بموعظةء وما 
ذاك إل لشدّة مخالفة المشركينء وأذيتهم 0 
[47]قمّبَكَوالمسجد 4 قبَاء وَمسجد الميك ةالفَراء 

١م‏ بنَى المسجد)؛ أي: المسجد المعروف. 

في قَبَاءا؛ المنطقة المعروفة؛ وهي تقعٌ جنوب المسجد النَّبوي بسئَّة كيلوات تة 

فقاولا فعَاز عَلَيْه الصّلَاة وَالسّكَامْ عند وصوله لتلكٌ المنطقة ‏ وقد نَل في دار 
بني عَمْرو بن عَؤْف_بناء هذا المسجد المبارك. ‏ - 

وهذايدن عل أن الواجب أن يكونّ المسجد هو أول اهتاماتٍ المسلمء وإذا 
سَكَن في منطقة كان في مقدمة ما ينبغي أن يُعنى به. ظ 


.)075/5( «البداية والتّهاية»‎ )١( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 


قال ابن كثير في «البداية والتهاية)37): : «ولًا 0 الرَكات الموى بالمديئة» وكان أَوّل 
نزوله مها و في دار بني عمّْرو بن عوف. وهي «قبَاء) - كما تقدّم » فأقام بها أكثّر ما قيل: 
ثنتين وعشرين ليلة» وقيل: ثاني عشرة ليلة» وقيل: بضع عشرة ليلة» وقال موسّى ابن 
عَقَبّة: ثلاث ليال» والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ ‏ أقام 
فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. 

وقد أسّس في هذه المدَّة المختَلّفٍ في مقدارها ‏ على ما ذكرناه ‏ مسجدً قبّاء.... 
وهو مسيعة شريك ناسل ء نول قبه قول التاقعال + «المسرعد أضس عل التفر ون أرل ررق 
52 رت 2 7 2 مث لفرت )4 [غ15 الا ] 
كا تكلّمنا في تقر ير ذلك في «التفسير»”"» وذكرنا الحديث الذي في اصحيح 00 
لسك درن واللو امورهةة .11 

١(وَمَسْحِدٌ‏ المدِيئة الغَرَّاءِا؛ أي: وبنى ‏ صلواتٌ الله وسلامّه عليه مسجدّ المدينة 
وكان #له اشترى مكائه وكان مربدًا للتّمر لسّهَيْل وسَهْلء غُلامين يتيمَئْن في حجر أَسْعَد 
بن زَرَارَة ع#لتنه . وكانثٌ بركت ناقته #8 هناك فبنى المسجد في ذلك المكان» وكان 4# | 
جاء في ااصحيح البخاري)”*' ينقل معهم اللْبنَ ويشاركهم في بنيانه» وكانوا يقولون: 


,))015/5()1١( 
.)5١5-5١5/5()5؟(‎ 
.)1894( رقم‎ )5( 
.)7977( رقم‎ )5( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يانه 


الهم إن الأجرأجرٌالآخِرة فازحمالأنصارَوالمهاجرة 


ا“ ديه مامه س2 5 37 1 7 ش 5 واى. س2 و(١ا‏ ه 
[:*#] ثم بنى مين حوله مم_ساكنه ثمأتى مين بعد 4 هدي السنه 
[] أقل من يُصفدالدينَ سّافروا إلى بلاوالحبش حِين هَاجِروا 


١م‏ بَنَى) لنب عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ (من حَوله) 4) أي ابد ابرق 
المَسَاكنة)؛ أئ: 2-5 لَسَودة ثم مكنا لخر لعائشة حهنعنك استعدادًا لليناء مبأء 
ثم بعد ذلك كلما جدَّت الحاجة ة لمسكن بناه ملاصقا لمسجده صلوات الله وسلامّه عليه. 


ع 


قال الذّهبي: « يبلغْنا أنه © بنى له تسعة أبياتِ حينّ بنى المسجدّء ولا أحسبه 


يه 000 


فعّل ذلك إِنَّا كان يريدٌ بِينًا واحدًا لسودةً أمّ المؤمنين ضسها. ثم لم يحت لبيتٍ آخر حتّى 
بنى لعائشة «إتها في شوّال سنة اثنتّئن» فكأنّه 4ك بناها في أوقاتٍ مختلفة)”'". 

وهي مساكن ارام جاء في «الآدب المفرد) للبخاري” عن داود بن فيس 
قال: «رأيتٌ الحجُرات من جريد النّخل مغشّاة من خارج بمُسُوح الشَّعْره وأظن عرض 
الجت هن. نات القتدرة رن .زان البيظ نحوًا من ست أو سبع أَذْرُع» وأحزِرٌ البيتَ 
الدَاخلٌ عشرٌ أذرعء وأطن تكن لدان والسّبع نحو ذلك»؛ أي : الارتفاع. 


وير *4 


ام أَنَى مِنْ بعد في هَذِي السّنه)؛ من المهاجرين. 


(١)ق‏ «د»: «ق هله)». 

(0) قاله في «بلبل الرّوض» (وهو اختصار للرّوض الأنف) كما في «سبل الهدى والرّشاد) (05057/7)) 
5/١8‏ ه). 

فرة رقم ١(‏ هه وصحّح إسناده الشيخ الألباي 2 الاصحيح الأدب المفرد) (ح 0707 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يََأَنه 


(أقرية اتظاشي الديق انرو اك اقل عن تصنت الذوو هاعرو الجر النافية 
إلى بلاد الحبشةء حيث كان عددهم نيما وثانين رجلاء وثماني عشرة امرأة. 

قال الصّالحي في «سبل الحدى)7: «فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند التّجائي 
في أحسن جوارء وتعجّل عبد اللّه بن مسعود فرجع إلى مك فلا سمع المسلمون بمهاجرة 
تبي 4 إلى المدينة؛ رجع منهم ثلاثة وثلاثونَ رجلاء ومن الو را 

داهن نس يرا نو ناوه ابي ااماسين ار وى 
من النصف ف الرّجال والنساء. 


لح م 
و 
وو 


[41] وفيهوآخَى أششْرفٌالأخيار بَيْنَالمماجرينَ والأنصار 
(وَفِيه)؛ أى: فى هذا العام؛ العام الأوّل من ال هجرة. 
«آحَى أشءَ ف الأخيّار»؛ صلوات الله وسلامُه عليه. 
7110 000000 00 50 ا 
(يين المهاجرين وَالانصار)؛ على المواساة؛ ليذهبَ عنهم وحشة الغرية» ومفارّقة 

5 3 54 5 َ 0 م 8 

الاهل والعشيرة» ويشد بعضهم من أزرَ بعض . 
7 ٍِ _ 5 سس و ا 9 
قال ابن القيّم كَْلَتْهُ فى كتابه «زاد المعاد)”؟": ثم اخمى رسول الله يلك بين 

1 5 ع سه و 
المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالكء وكانوا تسعين رجلاء نصفهم من المهاجرين» 


ونصمُهم من الأنصارء آخى بينهم على المواساة» يتوارثون بعد الموتِ دون ذوي الأرحام 


.)055 (0 
.)"073/90)( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يََلَنْهُ 


ره مرح اع سا 


إلى حين وقعة بدرء فلا أنزل الله: #وَأولوا لارام بَعَصُُمْ أو _,إبَعْضٍ فى حكتّب أله 4 
[الؤْتيا : "] رد التَوارتَ إلى الرّحم دون عَقَد الأخوّة». 

وفي هذه المؤاخاة ضرّب الأنصار «نت- أَرْوَعَ الأمثلة في الإيثار» وقد نوّه الله 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ بكرمهم وحسن إيثارهم في آيةٍ تُتلى في كتابه» قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -: 
#وَالدِيَ تبْوَمُو ألدّارَ وَالإِيمنَ من لهم يحبُونَ مَنَّ هَاجرٌ لمم وا ِيحدون فى صدُورِهِمَ ا 


> روه 7 ريل مس 
م 


مََآ ووأ ويُؤرُوت عَل اشح ولو 56 بم حَصَاصَة وَمَن بق طح تقَيو- دولك هْمُ 
لْممْلْحوت © [ شل دعن 1 حَتّى كان الواحد من الأنصار يتنازِل لأخيه من المهاجرين 
عن نصفي ماله. 

وما جاء في هذا الباب ما رواه البخاري"''' عن أنس «فلته قال: قدم عبد 
الرّحمن ابن عوف المدينة» فآخى الى #ه بيته وبينَ سَعْد بن الرّبيع الأنصّاري. 
فعرض عليه أن يناصمّه أهلّه ومالّهء فقال عبد الرّحمن: بارك الله لك في أهلك 
ومالك. دلي على السّوق» فربح شيئًا من أَقِطٍ وسَمْنِء فرآه 2 9 بعد أيّام وعليه 
وضَرٌ من د فقّال له و بوك : ١مَهَيم‏ يَأ عبد الكّحمن؟). قال: يأ يو الله ! 
تزوّجتُ امرأةٌ من الأنصارء قال: «قََ) سُقْتَ فِيهًا؟» فقال: وزن نّواة من ذَهَبِء فقال 


كني بوك : ١أَول‏ وَلَوْ بشَاة). 


)غ2 ف ا(اأصحيحه) : رقم لإا و("لا٠‏ 0). 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 


5 6 2 )1 09 0 اسم 34 0 ف 
[47] ثمبنى بابئئة ‏ خيرصحيه وشرعالاذان فاقئندي ‏ بيه 


8 
0# در 
ا 6 


١ش‏ بَتى) النبنٌ صلواتٌ الله وسلامّه عليه في السنة الأولى من الحجرة في اختيار الناظم 
وجماعة من أهل العلم وقيل في السنة الثانية” " . 

ابابنةِ خَيْر صَحْبوا؛ أي بعائشة مها . 

اَي صَحْبو)؛ أبي بكر الصّدَّيق عولثته . 

وكان عمرها إذ ذاك تسع سنين» جاء في «الصّحيحين»”*' عن عائشة ما قالت: 
١تزوّجني‏ النْبِنٌّ 4# وأنا بنث ست سنينء فقّدمنا المدينة فتزلنا في بني الحارث بن حَرْرَجء 
فوَعِكت فتمرّق شّعري فَوَف حُمَيْمَة» فأتَْني أمّي أمّ رومان. وَإِنّ لفي الخو ومعي 
صَواحِب لي» فصّر حت بيء فأتيتّها لا أدري ما تُريد بي» فأخدّت بيّدي حتى أوقفتّني على 
باب الذَّارء وإِن لابح شك بعطى لتدى :0 عدت تامع مالة لمكت 1 
وجهي ورأسيء ثم أدحَلئْيي الدَّارَه فإذا نسوةٌ من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير 
والبّركة» وعلى حير طائرء فأسلمَئني إليهنّ فأصْلّحْن من شَّأنيء فلم يَرُعْنِي ِلّا رسول 
الله به ضحَىء فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنتَ تسع سِنينَ). 

«وَشَرَعَ الأَدَانَّ» للصّلاة وكان قبل أن يُشرع الأذانُ للصّلاة يتحيّن النّاس وقتّ 


)١(‏ فى («ت)»): «بابنته»). 
5 2 5 
(0) زيادة الياء لضرورة الشعرء وهي موجودة في جميع النسخ. 
(") انظر فتح الباري لابن حجر ( 1/ 4 77). 
(4) «(صحيح البخاري»: رقم (58915), و لاصحيح مسلم»): رقم .)١571(‏ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يََإَنهُ 


الصّلاة فإذا شعروا أنْ الوقت قَدْب أتوا إلى.المسجده جاء في «الصّحيحين) 7 عن ابن 
عمّر ميغد قال: «كان المسلمونَ حينّ قدموا المدينةَ يجتّمعون فيتّحيّتون الصَّلاةَ ليس 
يُنادى لهاء فتكلّموا يومًا في ذلك» فقال بعضُهم: اتَِذوا ناقوسًا مثلّ ناقوس النّصارى. 
وقال بعضهم: بل بُوَا مثل قَْنِاليهوده فقال عُمَر: أولَا تبعثون رجلا ينادي بالصّلاةه 
فقال 00 الله جك : : «يَا بلال! ف م فَتَادِ بالصَّلَاة)». 

وليس المراد بالمناداة للصّلاة الأذان المعروفء وإنَّا لمر اد الثداء بالصّلاةء مثل أن 
يقال: الصّلاة جامعة؛ فيجتّمعون. جاء في «الطّبقات) لسع عن عروة ١‏ عن الزسرة 
ويك بن أسلمء وسعيد بن امسيب قالوا: «كان الئاس في عهد النبِيّ #ه قبل أن يُؤمر 
بالأذان ينادي مُنَادي التي« 4#: الصَّلاةٌ جا فيجتمع النّاس». 

ثمّ بعد ذلك رأى عبد الله بن رَيْد حولنه رؤيّاء فقصّها على النْبِيّ #ك» وفي الرّويا 
سَمِع ألفاظ الأذان: الله أكبر» الله أكبر.. إلى آخر هذه الألفاظ» فقال الب - عَلَيْ 
الصّلاة ون إن احن ِنْ شَاءَ الله َقَمْ مَعَ مَعّ بال لت عَلَيّه كَليُوَدنْ با 
ندّى صَوْنًا مِنْلكَ70 فحينئلٍ شرع الآذان المعرروف: 

«فَاقْتَدِي به)؛ فهو إمامٌ المتّقين» وقدوةٌ المؤمنين» والمشروعٌ في حقٌّ المسلم كذلك أن 
يقتديّ بالمؤدّنء ويردّد معه إلّا عند قوله: «حىّ على الصّلاة حّ على القّلاح»: يقول: 


010( ااصحيح البخاري»: رقم ,)5١5(‏ والمسلم»: رقم (//733). 
(555/1()5). 


(”) أخرجه أبو داود: رقم (599), والتَرّمذي: رقم (189), وابن ماجه: رقم وي وحسّنه الألباني. 


0 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كانه 


الأحول وله 5ه ذاقنا مااع ذلك عن ترسوك الل صلوات الوملة معان" 


0 


[44] وغزوة الأبواء يَصْدْ ف صَفْرز هذ وخ الئَانِي ةَالفَرْوَاشتَهَرَ 
[وغ] إلى ببواط قم بَدرووجبْ ‏ تَحَول القِبْلةٍ فك تصف رَجَب 
.امه 1 و رمه (؟) م 00 00 1 ١‏ 1 

[.م] من بعد وي العشير ياإخواني وَفْرْضُْ شتهر الصوم 4 شَعبَان 
ع و 5 ا 7 

بدأ هنا الحديث عن مغازي النْبيٌّ الكريم ‏ صلوات الله وسلامّه عليه وبِينَ يدي 
الحديثٍ عنها يجدر التنبيه على أهميّة معرفة مغازيه © وعظم فائدتها. 
روى الخطيبٌ البغدادي في كتابه «الجامع لأخلاق الرّاوي» '' عن إسماعيل ابن 
حمّد بن سَعد بن أبي وقاص الزّهري المدني قال: «كانّ أبي يعلّمُنا مغازيّ رسول الله «ه 
74 7 6 2 أ ا رم 5 3 
ويعذها عليناء وسَرّاياه» ويقول: يا بنيّ! هذه مائْرٌ آبائكم فلا تضيّعوا ذكرّها). 
62 >6 7 5 ا 8 ١ض‏ . 3 ١‏ ادل 
وروى عن زَيْنِ العابدين عل بن الحَسَين بن عل قال: «كنا نعلم مغازي النبي 
4#: وسّراياه ىا نُعَلْم السّورةَ منَ القرآن». 
وغزواتٌ التَبِيّ لك عديدةٌ منها غزواتٌ شارك فيها صلوات الله وسلامّه عليه - 
5 
بنفسه» ومنها بعوث وسرايا لم يشارك فيها. 
روى الشّيْخَان عن أبي إسحاق السّبيعي قال: اقلت لرٌيك: بن أَرْقَم «يلئنه : كم غرًا 


007 الله 4#؟ قال: تسَع عقرق فلت" كم غزوت أنتَ معه؟ قال: سَبِع عشرة 


.)111( «صحيح البخاري»: رقم‎ )١( 
في «د»: «ذا العشير».‎ )0( 

.)١590( رقم‎ )9( 
.)١1591( رقم‎ )5( 


شرح الأرجوزة الميتية لابن أبي العز ينه 


. اس )١2(‏ 
عزوة») . 


قال الحافظٌ ابن حجر في شرجه لهذا الحديث: «قوله: «تسْعَّ عشرة»» مراده 
الغزوات التي خرج النْبيٌّ #ك فيها بنفسه سواءً قاتل أو لم يُقاتل؛ لكن روى أبو يعلى 
من طريق أبي الزّبير عن جابر عفلتعه أنَّ عدد الغزوات إحدى وعشرون» وإسناده 
صحيح؛ وأصلّهِ في «مسلم»؛ فعلى هذا ففات ريد بن أرقم ذكر يُنتين منهاء... أو عد 
العّزوتين واحدة... وقد توسّع ابن سعد فبلغ عدَّة المغازي التي خرج فيها رسول الله 
بنفسه سبعًا وعشرين» وتبع في ذلك الواقدي» وهو مطابقٌ لما عدَّه ابن إسحاق إِلّا 
أنّه لم يفرد وادي القرى من تحيبر...» وأما البعوث والسّرايا فعدّ ابن إسحاق ستا 
وثلاثين» وعد الواقدي ثانيّا وأربعين» وحكى ابن الجوزي في «التلقيح) سنا وخمسين» 
وعد المسعودي سئينء وبلغها شيخنا في «نظم السّيرة» زيادة على السَّبعين» ووقع عند 
الحاكم في «الإكليل» أنَهَا تزيد على مائة» فلعلّه أراد ضِمّ المغازي إليها»” '". 

«وَغَرْوَةٌ الأبْوَاءِ بَعْدُ في صَفَرْا؛ أي: كانت هذه الغزوة في شهر صَفر من السّنة 
الغانية فخ اشم نوسي بن ابقنايوية وو الأودان ىوقا ميو قعان متاو زان نوالا نواء 
تبعُد عن المدينة نحو أربعة وعشرين مِيلاء ول يقّع قتا في هذه العّزوة؛ بل تمت مُوَادَعة 
بني صَمْرة بن عبد مّناة بن كنانة مع سيّدهم مجدي بن عَمْرو. . 

«هَذَاوَن) السّنة «الثَانيةَ) من المجرة «الْعَرْوٌ اشْتَهَء 4؛ لأن المسلمين صار لهم شوكة 


)010( لاصحيح البخاري»: رقم (949؟) ولمسلم»: رقم (356)) وجاء في آخره: «قلت: أيهم كانت 
أوّل؟ قال: العسيرة أو العشير). 
(؟) «فتح الباري» (/ا/ .)581-78٠‏ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَدَلَنْهُ 


وعضد؛ فكتب عليهم القتالُ» وكان بَدْء ذلك واشتهارٌه في السّنة الثانية من هجرة الدْبيّ 
2ك إلى المدينة. 


(إِلّ بُوَاطِ)؛ أي: ثم غرًا رسولٌ الله #ك في شهر ربيع الآخر إلى ١بُوَاط)؛‏ يريد أن 
يعتّرض قافلةٌ من قوافل التّجارة لقريش حنَّى بلغ «بُوَاطاً» من ناحية (رَضْوّى)""2 ثم 
رجّع إلى المدينة ولم يلق كيدّاء فلبتٌ بها بقيّة شهر ربيع الآخر وبعضّ جمادى الأولى. 
(اثم بدر)؛ أي: 00 غزوة بدر الأولى» وكانت في شهر حمادى الآخرة» وتُسمّى 
- أيضًا ‏ غزوة سَقَوانَء وذلك أنَّ كُزْز بن بابر الفِهْري أغار على سَرْح المدينة فخَّرج 
ون الله لك في طلبه حتَّى بلغ واديًا يقال له: «سَقُوان)”") ف باح لد لت 0 
ابن جابر فلم يتمكّن انين 4# من إدراكه» فرجم إلى المدينة. . 

«وَوَجَبْ تَحْوْلُ القِبْلَة في نِضْفِ رَجَبْ»؛ لم يختّلف أهلٌ العلم أنَّ تحويل القبلة من 
فت القدس إل الككحنة لمق فة كان اق الكئنة الثافة للهجرة »قبل وقعة ينس الكبرى: 
ولكن اختلفوا في الشّهِر؛ فقيل: في شعبان» وقيل: في جمادى الآخرة. وقيل: في رجب» 
كا قال النّاظم ينآث وهو قولٌ الجمهور. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»”": «كان 
النُحويل في نصف شهر رجب من السّنة الثّانية على الصّحيحء وبه جزم الجمهورء ورواه 
ل ددا 


)١(‏ قال الحافظ في المرجع السّابق: «بفتح الرّاء وسكون المعجمة: جبل مشهور عظيم بينبع». 
() قال الحافظ في المرجع نفسه: «بفتح المهملة والفاء». 
(*) «الفتح» »)١١17/١(‏ وانظر: «البداية والنهاية» (5/ 45). 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَكَانه 


١مِنْ‏ بَعْدِ ذي العشَيْر يَا إِخْوًا ني»؛ أي أن بد ل رم 
العشَيْرء ويقال لما أيضًا: «العشَيْرة» و«الشكترا: وكانت بعدها بعشرة ة أيام'"' : خرج 
فيها لبي أ بنفيسه في أثناء جمادى الأولى حتّى بلعَهاء وهي مكان ببطن "ينبع»» وأقام 
هناك بقيّة الشّهر ولياليي من جمادى الآخرة» وصالح بني مُدَلِجء ثم رجع إلى المدينة ول 
يلق كيذا. 

«وَكَرْض شَهْر الصّوْم في شّعْبَانِ)؛ من السّنة الثانية للهجرة» بعدما صُرفت القبلة 
إلى الكعبة بشّهرء وكان ذلك في شّهر شعبان”'". 
[01] والقزوة الكَبْرَى التي بَدر 2الصُوم #سّايع مَشْرالشَهْرٍ 

«وَالعَزْوَة الكبْرى التي بَدْرِ)؛ وهي أولى العّزوات الكبار» وقد دارّت رحاها بين 
المي روكنان قريشء وكانٌ النَييّ أ خرج في الأصل للاقاة عِير لفُريش قادمة 
تجارة من الشّام صُحبةً أبي سفيان» فاستصرخ أبو سفيان قريشًا في مك وأرسّل لهم 
الصّريخ؛ فتجهَّزوا وخرجوالملاقاة النْبيّ له وفرّت العيرء وتلاقى النبيٌ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة 
وَالسََّامُ ‏ والمشركون في الموقعة المعروفة ب«بّدر». وحصل القتالٌ والْتّحم الصَّفَانَ ومَنَّ 
لله - سُبْحَائَُ وَتَعَالَ ‏ على المؤمنين بالنّصر المبين» وانهزم الكفار شّ هزيمةء وأعطوا 
أكتافهم للمؤمنين فارّين» يأسر المسلمون منهم فريقًا ويقتلون فريقاء فأسَروا منهم 
سّبعين» وقتلوا منهم سَبِعِين» وقتل كثيرٌ من أعيانهم وكبرائهم وأشرافهم في هذه 


()انظر «الفصول» لابن كثير (ص838). 
(؟) انظر «البداية والتّهاية» (0/ 0)). 


7 9 هَ و هه - ءٍِ | سساح ]ان 
شرح الأرجوزة الميئيه لابن أبي العز ياه 


المعركة» وكان ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ اليا سسا 0 فكان 
يشير إلى أمكنة معيّنةٍ ىا ثبت في «الصّحيح)١'‏ يقول: هَدَا مَضْرَعٌ فلّانِء وهذا مصرعٌ 
فلانِء فه| أخطاً أحدٌ منهم الموضم الذي عيّنه النَنُ الكريم صلواتٌ الله وسلامّه عليه. 

رقم السادر ل هن هركا عام عظيمة» وكان ذلك اليوم يوم فرقان» كما سه 
الله تَمَارَكَ وَتَعَالَ في القرآن؛ لذن الله فرّق فيه بين الحقٌ والباطل. وآع فيه المساجين: وأدن 
الكافرين» وأصبحت للإسلام هيبة وشوكة ورهبةٌ في قلوب الأعداء والخصوم. 

١في‏ الصَّوْم في سَابع عَشْرِ الشَهْرِ)؛ أي: في اليوم السّابع عشر من شهر الصّوم شهر 
ومغناة لاوش هن الكنة الحابة للميدرة: 
[؟0] ووَجبت فِيهرَكَاةٌالفِطر مِرَْبَِمْدِبَ دربيل مشر 
[؟0] وه زكاةة ال مال خُلف فاذر لظ 

(وَوَجَسَت فيه)؛ ا شهر الصّوم. 

١زَكَاةٌ‏ الإفطر)؛ أي الفطر من شهر رمضان المبارك؛ صاعًا من طعام عن الصّغير 
والكبين 2 الكو ب الاش وزاك والقردم و تسكن لت ]كان ورعاة التطراي انها تمان 
بالفطر من صيام شور رمضان الماك 

١مِنْ‏ بَعْدِ بَذْر بَِيَالٍ عَشْر)؛ أي أن ركاة انظ وعتهكان اجر ندهر ومف انه عد 
غزوة بدر بعشر ليال» ووقعة بَدر كانت في السّابع عشر منه فبعدها بليال عشرء أي: قبل 


ختم الشّهر بيومين أو ثلاثة فرضت هذه الرّكاة. 


() ا(صحيح مسلم): رقم ١7/90‏ ). 


شر حَ الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كََإَنْهُ 


قال ابن جزيرالطّري كانه : «وفيها أي 2 السّنة الثّائية - أمر النّاس بزكاة الفطر. 
وقد قيل: إِنَ الت : له خطب النَّاسَ قبل يوم الفطر بيوم أو يومين وأْمَرَهُم بذلك»''. 

«وَفي رَكَاةٍ المال»؛ المفروضة ذات اي 

«خُلْفَ)؛ أي: خلاف بينَ أهل العلم متى فُرضتء وقد قال جماعة من أهل العلم: 
نما كانت في السّنة الثّانية من هجرة النّبّ بك . 

قال الإمام بن كثير في كتابه «البداية والنيابة: «وفي هذه السَّنة فيا ذكره غير 


واحد من المتأخرين فرضت الرّكاةٌ ذات ت التضب»'". 


«قَادْر)؛ أي فاعلم ذلك. 


[؟0] 0131 0000 ل ال ل 020 ال / 
وه 5 1_7 مس 1 0 ابر هداور ق 
[04] رُقيَة قبل رُجوعَالسَّفْر زوجةعثمانَوعٌرْسْالطهر 
١‏ 0000 و 0ن ود تو يه اعد 2 
[وه] فاطم؛ة على علي القدرٍ وأسلم العباس بعد الأاسر 

07 507 ْ سرررفه 
«وَمَانَتِ ابه ال اَتا؟ صلواث الله وسلامّه عليه (رَقيهَ) ننه . 


دعا رَجوع السّفْر)؛ أ" : قبل رجوع الجيش الذيك سافروا للقتال إلى المدينة. 
الي 4# لا انتهت المعركة أقا م بالعوْصّة”" ثلاثة أيّام وكان من عادته - عَلَيه 


.)١18/5؟( تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 

(؟) «البداية والئهاية» (0/ 5 0). 

(©) قال الحافظ في «الفتح» (3381/5:): «العرْصّة ‏ بفتح المهملتين وسكون الرّاء بينههما -: وهي البقعة 
الواسعة بغير بناء من دار وغيرها». 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ياه 


الصّلاة وَالسَّلَامُ كما ثبت في «الصّحيحين»”'' إذا ظهر على قوم أقامَ بساحتهم ثلاناء ثم 
بعث علي اكه َال بين يديه إلى المدينة د تشيتين ييدان بالتتح والتصرء وغها 
عبد اللّه بن رَوَاحَةَ إلى أعالي المديئة؛ ويك بن حارثة إلى السّافلة.... قال أسامة سف ركلة 
«فأتانا الخبر حين سوّينا الْرَابِ على رقيّة بنتِ رسول الله به» بالفتح والنصر والظفر 
عل قن أخترك باللةرو جحلو ويه كر 

و عَتَانَ)؛ أبن ان ووللاعنه ‏ وكان قد احبّبس عندها بالمدينة بأَمْرِ الم «له 
يمضه لذن لمن ذهب 7 المعركة وهي 0-7 وهذا تكو لهال دعل 
الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ غنات ير 

(و» تمّ ‏ أيضًا ‏ بعد معركة بدر «عُرْسٌ الطهّر)؛ أي: المرأة العفيفة الطّاهرة 
«فَاطِمَة'')؛ عه , 1 جك . 

«عَل عل القَدْرا؛ أي على رفيع المكانة» وعٌِ المنزلة عل بن أبي طالب حهلثنه ابن 
عمٌ النَيّ لك . 

ويشهَدٌ لكَون زواج عل بفاطمة كان بعد غزوة بّدر ما جاء في «الصّحيحين»47) 
أن عليًا قال: كانت لي شارف أي ناقة ‏ مِنْ نصيبي من الُغنم يوم بَدرء وكانّ النَنّ به 
أعطاني شارفًا من الحُمُسء فا أردثٌ أن أبتني بفاطمة بنتٍ رسّول الله ## واعذدت 


010 ااصحيح البخاري»: رقم ,)5١50(‏ ولمسلم»: رقم (5817/6). 
(0) انظر «البداية والئهاية» (0/ .)711١‏ 


(*) «فَاظِمَةِ» بدل من الطّهرء مجروراً بالكسر والتنوين عوضاً عن الفتحة للضرورة. 
(5) (صحيح البخاري»: رقم .)75١/85(‏ و«(مسلم»: رقم .)١91/9(‏ ظ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ككآئة 


رجلا صوّاعًا من بني فَيَنْقَاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبِيعّه منَ الصَّوَاغين» 
ع 5 2 ٠‏ 30 لغ 11 ظ 
وأستعين به في وليمة عرسي... إلى اخر الخبر. 

«وَأَسْلَمَ العبّاس)؛ عم الب بك . 


جه سس 


«بَعْدَ الأشر)؛ حيث كان من حملة الأسرى الذية اعروا ف هذة المعركة. 

واختّلف في وقتٍ إسلامه؛ فقيل: إِنَّه أسلّم بعد الأسرء وبه جزم النّاظم كانه 
وقيل: إِنَّه أسلّم قبل ذلك» وجاء مع جيش المشركين في هذه الغزوة مكرمًّاء وكان تخفي 
إسلامّه» ويشهّد لذلك ما رواه الإمام أحمد' " وغرذه انه قال3ةإن كنت ها قبل ذلك 
وَإِنَّا استكْرهوني». ظ 
[041] وَقيْنُاعٌ غزوُهُمْ ب الإثر وِيَغْدْ ضَّحَى يومّعيد النّحْرٍ 

«وَقَيْنقَاعٌ غَرْوْهُمْ في الإثر ١؛‏ بنو قَيتقاع» وهّم قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي 
كانت في المدينة» حين هاجر النَنُّ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ إليهاء وقد وادّعهم - عَلَيْه 
الصَّلاة وَالسَّلَامُ - وتّت بينه وبيتهم معاهدةٌ» وكتب بذلك كتابٌ» وكان بنو قينقاع أوّل 
قبائل اليهود نقضًا للعهد. فغزاهم ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ ‏ في إثر غزوة بَدرء في 
منتّصف شهر شوّال» فحاضّرهم - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ ‏ حمس عشرة ليلة» من 
منتصف شهر شوّال إلى غَرَّة هلال ذي القعدة» وألقى الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَ ‏ في قلوبهم 
الزعت»ونرلوا عل بعكم ال عَليْ الصّلَاةوَالسَلَام فأمّر بهم فكتفواء وكان أراد 
- عَلَيْهِ الصَّلَاة َالسَّكَامُ - أن يقتل مُقاتلئهم؛ لكن صَمّع فيهم عبدٌ الله بن أب الذي كان 


.)7371١١( رقم‎ )١( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز لَه 


أظهّر إسلامّه وألحّ على النبِيّ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ؛ فأمّر النَين ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
َالسَّلَامُ أن مُجْلَوا وتخْرَجوا من المدينة"'". ظ 

١وبَعْد‏ ضَحَّى يَوْم عِيدٍ النخرا؛ أي: وبعد ذلك ضحَّى في شهر ذي الحبّة في يوم 
عبد الأضسن المارك دق الكنةالدانة المشرة تالاير الأدوة وفيا سحن رسو الل 
9ه بالمدينة» وخرج بالناس إلى المصلء وذبسّ بيده شاتَيْن» وقيل: شاة»”"» وكان ذلك 
نط كلا السعرة. 
[1] وغزوة السويق كم قَرْقَرَةْ وَالفزوظ النَّلْ ةل شتَهِرَةُ 

«وَغَرْوَةُ السّويقِا؛ وهي أن أبا سفيان ا رجع مع كمّار قريش بالهزيمة الي مُنُوا 
الى ظزية بتر أن الاياسل راته يزلاد ست يعي انار مي متي الأرس 
وجاؤوا إلى المدينة من جهة «تجداء حتّى أتوًا المديئة من التّاحية ا 
منطقةً فيها اليهود. يُقال لها: «العريض». واد يخروك هذا الاسم إلى الآن في شرق 
المديئة» فنزل عند سلّام بن مِشّْكُم من اليّهودء فسقاه وأطعمّهء وبطن له من تحبر النّاسء 
فلا أصبح حرّق في أصوار من تخل في المدينة وقطعها إفسادًا وتخريبًا من باب الانتقام» 
وقتلّ رجلا من الأنصار وحليفًا له ثمَّ فرّ هاربًاء فتَذِر بهم النَاسٌ وتعالموا بخَبرهم؛ 
فخرج الرَسِولٌ #ك في طلبه. واستخلف على المدينة أبا أبابة» فبلغ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة 


وَالسَلَامُ ‏ قَرْقَرَة الكدر» ثمّ انصرف راجمًا وقد فاته أبو سفيان؛ وكان أبو سّفيان ومَن 


.)81١-808/١( انظر: «السّيرة التبُويّة لابن هشام‎ )١( 
.)59/١( (؟) «أسد الغابة»‎ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 


معه وهم في الطّريق فارٌين يلقون أزودتهم التي فيها السَّويقء وهو القّمح المطحون 
الحك :المقلدوا ولعمكووا من الترامى الى وقمحه الذية عر في طلبهم. 
فوجد أصحاتٌ رسول الله 4# أزوادًا كثيرة ألقاها المشركون يدوق مدا وعامتنا 
صَويق؛ فسمّيت «غزوةً السّويق)"' 

١نم‏ كََْرَه؛ أي: غزوة قَرْفرة الكُدْر ويظهر أن عطف النّاظم «غزوة قَرقرة» على 
اغزوة السّويق» للتغاير بيتهها. ال عليه صنيع الواقدي وابن سّعدء حيث عقدًا فصلا 
لعّزوة السَّويقء وفصلا آخر لغزوة قَرقّرة الكدرء وأرّخا لعّزوة السّويق بأَئَّا كانت في 
ذي الحجّة وغزوة قَرفّرة في المحرّم ''. وذهب بعض أهل العلم إلى أنََّما غزوةٌ واحدة 
قال ابن كثير: اغزوة السّويق في ذي الحجّة منهاء وهي غزوة قَرقّرة الكّدر» ' 

«وَالعَرْوَ)؛ أي: العغزوات. 

«في الثَالئَة الممْتهِرَ)؛ أي: السّنة الثّالئة من الهجرة مشتئّهرة وكثيرة» كما سيأتي 
الإشارة إلى ذلك عند الثاظم. 


ال 0 20 
[44] 2 غطفان وتَني سُليّم و ا ا 


[و] زفح عثمانَ بهاوخصة فُمَرْويجَ الشَبِيُ حفصة 
[ ]29 وَرَيناكُمَغرًا إلى أحد عور قسوان وسشرء انايند 


افي غَطْفَانَ)؛ أى: «غزوة غَطفان»» وتسمّى أيضًا _: «غزوة ذي أَمَر)؛ لأن النبي 


.)86١05-4٠ 5 /١( انظر: «السيرة الْْبويّة) لابن هشام‎ )١( 
.)731١ 7١ /7( و«الطّبقات الكبرى» لابن سعد‎ »)187 ١81١ /١( انظر: «المغازي» للواقدي‎ )0( 
.)7١7 /0( «البداية والئهاية»‎ )( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يدنه 


مكبر اح لني إلى تلك المنطقة من جهة «تجد). ويقال: إََِّا قريبة من 
المنطقة المعروفة الآن دا الك ف قد عبد اللقينة الضية الشر يها بن بع هن نان 
وعشرين كيلو مترّاء وذلك في السّنة الثالثة من الحجرة في أوَّاء فأقام هناك صفرًا كلّه 2 
رجع ول يلقّ 9ه حربًا"''. 

ا«وَبَنِي سَلَيُم)؛ يعني بذلك «غزوة بني سُليم)» وهذه كانت عقب فراغه ‏ عَلَيْه 
الصّلَاةٌ وَالسَّكَام من غزوة بّدرء فلا قدمَ المدينة لم يُقِم بها إلّا سبع ليال حتّى غرًا بنفسه 
يريد بني سَليمء فبلغ ماءً من مياههم يقال له: «الكذْر)ء فأقام عليه ثلاث ليال» ثمّ رجع 
إلى المدينة» ولم يلق كه حربًا”'' » وكانت في السنة الثانية لا الثالثة . 

و كُلْنُوم ابن الكريم رَوّجَ عُنَانَ با وَخَصَّها؛ 52 روج لني - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
السام عين بن عفان ته ابت أ لوم جتضاء وكان متزويجا أختها رقية نف . 
وماتت عنه ‏ ك) تقدّم - عقيب غزوة بّدرء ولذا كان يلقّب بذي اللورينة وفاز «ولئعنه 
هذه التصِيصّة التي لم يشاركه فيها أحدٌ من العالمين» إذ لم يحصّل أنَّ أحدًا تزوّج بابنتئ 
نبي واحدةٍ تلو الأخرى إِلّا عثمان بن عمَّان ولنته 

هش تَرَوَجَ الي حَفْضَةا 5 ع1 7 الطاب يتضيد. قال ابن كثير في 
«الفصول)”": ام تزرّج حفصّة بنت عُمر بن الخطّاب «فلئنه ميلنعه في السّنة الثالثة من الهجرة». 


()انظر: (الشيرةالبركة» لابن هشام .)8608-/81//١(‏ 
(0) نفسه .)86١ 5 /١(‏ 
(9) رص .)77١‏ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز 


روى البخاري"" عن عبد الله بن عَمَّر عيفطا يحدّث أن عَمَر بن الخطّاب حين 
تأيّمت حفصة بنت عَمَر من خئّيس بن حُدّافة السّهمي ‏ وكان من أصحاب رسُول الله بإ - 
فتوقٌ بالمدينة» فقال عُمَّر بن الخطَّاب: أتيثُ عثمانَ بن عفان فعرضتٌ عليه حفصة فقال: 
نظو اق اموي قلقت لاك الى فقال: قد بدا لي أن لا أتروّج يومي هذاء قال 
عُمر: فلقيتٌ أبا بكر الصّدَّيق؛ فقلتٌ: إن شئتٌ زوّجتك حفصّة بنت عمرء فصّمت أبو 
بكر فلم يرجع إل شيئًا وكنتُ أوجدًّ عليه مني على عثمان فلبئت ليالي» ثم خطبها 
رسولٌ الله له فأنكحتُها إيّاه فلقيّتي أبو بكر فقال: لعلّك وجدتٌ عل حين عرضتٌ 
عانّ حفصّة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عُمَر: قلت: نَعم» قال أبو بكر: فإِنَّه ى يمنعني أن 
أرجع إليك فيا عرضتٌ عل إِّا أن كنت علمثٌ أنَّ رسول الله 4# قد ذكرهاء فلم أكن 
لأفني سمّ رسول الله 4#» ولو تركها رسولٌ الله للك قبلتها». 

١وَرَيْتَبَاا؛‏ أي: وتزوّج النَبِنّ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ بعد حفصة زينبَ بنت 
مُزيمة الهلاليّة» قال ابنُ إسحاق”": «ثمَّ تزمّج رسول الله #ه بعد حفصة زينب ابنة 
خرّيمة الهلاليّة» أمَّ المساكين» وكانت قبله عند الخُصَّين بن الحارث أو عند أخيه المي 
ابن المخارك ينزو عيب الطلنوين عن قافن ماتت بالمدينئة» أوَّل نسائه نواثاء ولم يصب 
رسولٌ الله 4# منها ولدًا). ظ 


«مُمَ عَرَاإِلَ أَحْدْ في شّهْرِ شَّوّال» من السّنة الثالثة من الحجرة» وهي الوقعة العظيمة 


.)0١575( ف «(صحيحه)‎ )١( 
.)7581/1١( (؟) «السّيرة التَبويّة)‎ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز أنه 


5 امتحنّ الله ون فيها عباده المؤمنين واختّبرهم. وميّر بها بِينَ المؤمنين والمنافقين الّذين 
طهرزا بعد معركة بدن تحادت معركة جد لتنا امك ببواسدتهه هام ليت 
نحو السّبعينه منهُم سيّد الشّهداء حمزة بن عبد المطّلب حفلنته. وفيها جرح رسولٌ الله به 
في وجهه. وكسرت وباعتةه البق الشف ميكجره وفعت اليفة عل رايس صلزات 
الله وسلامّه وبركاتّه عليه © وكان مما نزل من القرآن في يوم أحُد ستون آية مِن آل 
عمران. أوَطا: #وَإِذْ عَدَوَتَ مِنْ آهلك تبَوَحُ الْمُؤّمِيينَ مَفَلعِدَ لِلْقِتَالٍ * [القغفلك : .]١١ ١‏ 

ومن حكمة الله وسَئْته في رُسله وأتباعهم أن يُدَالوا مره ويُدَالَ عليهم أخرى. 
لكن تكون لهم العاقبة فإئّم لو انتّصرُوا دائاء دخلّ معهم المؤمنون وغيثهم. ول يتميّر 
الصَّادِقُ من غيره» ولو انتصرَ عليهم دائًا؛ لم يحصّل المقصودٌ من البعئة والرّسالة: 
فاقتضت حكمة الله أن جم لهم بين الأمرين ليتميّر مَن يتبعُهم ويُطيعهُم للحقّ وما 
جاؤوا به عن يقيكهم غل:الطهور والعلبة خاصَّة وهذا ما جرى في اأجداء وكانت 
ا 

«وَعمْراءِ الأسَدْه؛ وهلذه كانت بعد غزوة أحد مباشرة» والمسلمون في مُصايهم وفي 


جراحهم» حيث تَدَبٍ رسولٌ الله # إلى النهوض في طلب العدوٌ إرهابًا لهم, وَأَمّر أن لا 


ٍ 
عو 2 


يخرج معه إلا مَن حصّر أَحْدَاء فلم يخرخ إِلّا مَن شّهد أَحُدَاء سوى جابر بن عبد الله فإنَّ 
أباه كان قد استخلفه على أهله وبناته في المدينة» فقتل أبوه يوم أَحُدء فاستأذن 


.)7١ ١9 /7( «زاد المعاد»‎ :رظنا)١(‎ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يدانه 


رسول الله كه في الخروج إلى «حمراء الأسد» فأَن له ذ: ننيضن التدامون كا اترهم بوضول 
الله لك وهم مُتقلون بالجراح حتّى بلغوا «حمراء الأسّداء وهي مكان يبعُد عن المدينة نحو 


عشرين كيلو مترًا من ناحية الجنوب, وفي ذلك نزل قولٌ الله تعالى: #آلدِينَ أسَتَجَابوا اله 


ا م6 0 1 >ء 5 > دان أحسموا دم 0 ع ترا 0 
والرسول من بعد ما أصابهم الفرح لِلَذِينَ أحسموا مِنْهم وَآتَقوَأ أ جر عَولِع (4 11 التقيزا 

حر و يه ام دي هه لساك ابه 7 2 وى م ه 
[11] والخمرٌ'' حرمت يقينًا فَاسْمَعَنَ هذ وفيهاولِدَالسبّطُ الحَسّن 


توك حَرّمَت)؛ <" قِ السّنة الغالثة من المجرة؛ في المشهور عند كثير من أهل 
العلم» وقيل: إِنََّا حرّمت في السّنة الرّابعة عقب غزوة .: فى لكين 

:7 ع 5 عُِ َ ص 7 . و 1 

١يقِيناا؟‏ أي: وتحريمها أمرْ متيقن لا شك فيه ولا ريبء وفي ذلك نزل قول الله 
تعالى: “يكبا لذن منوا ما لجر اميم والاتصاب وَالْدلمُ رِجَسُ من حَمَلِ الشّبِطن فاجتبوه لَعَلْكم 
َفْلِحُونَ #* [لإتايكة : .]9٠١‏ 

(فاسمَعَن)؛ اع قبول وإذعان. 

«وَفِيهًا)؛ أي : السّنة الثالثة. 

7 بس م و ع 7 7 [ ا 1 ٠‏ ع 
«وَلِدَ السبط)؛ أي سبط النبيّ له «الحَسَنْ» ابن عل بن أبي طالب عتتشهه . 


قال ابن حجر في كتابه 01000 (الحسة بن عل نن أبى طالب بن عبد المطألب 


(0)انظر: «البداية والتهاية» (4/ 555). و«الفصول» لابن كثير (ص9١١-١7١١).‏ 


(؟)فى «د): «فالخمر». 
(65) (5؟/ :*ه_ولاه). 


2 4 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كانه 


بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي» سبط رسول الله 4 وريحانته» أمير المؤمنين» أبو مممّدء 
ولد في نصف شهر رمّضان سنة ثلاث من الحجرة:. قاله ابن سعد وابن البرقي وغيرٌ 
واحد. وقيل: في شعبان منهاء وقيل: سنة أربع» وقيل: سنة خمسء والأوّل أثبت». 
[71]وكحان فؤ الرَابع ةالفَزوإلى ‏ بَيِوالئنضيرة ربيعولا 

«وَكَانَ في الرَابِعَةٍ بِعَة)؛ أي : لخ الرّابعة منَ الهجرة بعد غزوة أحُده والتّاظم تابعٌ في 
تلك ]ان انسعاف "ا ذه غروة بن الر سيول رغرى إل أكبا كانيع قبل غووة مانا 

«العَرْوُ إِلَ بَنِي النَضِير)؛ أي إلى هود بني 5-8 

في ربيع أوّلا؛؛ أي في شهر ربيع الأوّل. 

وكان سبب هذه العّزوة أن رجلا من أصحاب النَبيَ # قَتَل رجُلّين هما عهدٌ من 
الي ك لم يشْعْر به فقال له: «لأديتهم)»» فخرج النْبيٌ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - ومعه 
أبو بكر وعْمّر وطائفة من أصحابه إلى هود , بني التضير ليُعينوه ه في ديّتهماء لما بيتهم وبيئه 
من دلق فقالوا: نعمء فاجتمع اليهود. والنبئّ 4# جالس عندهم. وتشاورواء 
وقالوا: مَن رجل يُلقي على محمّد هذه الرّحى فيقتله! فانبعث أشقاها عَمْرو بن جححاش 
د العنه انه دوكر ل مخيريا يه تعتف برت العالان عل سيوك فاقلكه ىأ خوا يه فيضن 
رسول الله #ك من وقته راجعًا إلى المدينة» ثمَّ تجهّر لقتاههم؛ لأئََّم نقضوا العهدّء وخانوا 
الرّسولَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ أعظّمَ خيانق» وهمّوا بقتله فخرج بنفسه لقتالهمء 


.)197 انظر: «سيرة ابن هشام» (؟/‎ )١( 
. 077٠ /1( انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري»‎ )0( 


شرح الأرجوزة الميتية لابن أبي العز ينه 


1 


وحاصّرّهم 7 ليال» فقدّف - سبْحَائَهُ وَتَعَالَ - في قلوبهم الرّعبَء وسألوا رسول الله 
لله أن يجليّهم» ويكف عن دمائهم؛ على أنَّ لهم ما حملت الإبل من أموالهم إِلّا السّلاحء 
فمّعل» وفيهم أنزل الله سٌبْحَانَهُ وَتَحَالّ ‏ سورة الحشر”'". 
[؟1]وَيَضْدُ موت زين ب المقدَّهُ ويم دهُنكاءأمٌسلمة 

(وَبَعْدَ)؛ أي: بعد ذلك. 

١مَوْتٌ‏ رَيْنَبَ)؛ بنت خزيمة الهلاليّة أمّ المساكين» زوج التي 4. 

«الْقََمَ؛ ذكرًا في هذا النّلم» حيث مر قريبًا ذكرٌ زواج الي له بها. 

قال الحافظ في «الإصابة»” "ب الاوكان سخر له نا يعن وخر لها عفص وت 
فمية ١‏ تلبق عيده الاشتهرين أو ثاذنة وماقع): 

ونقل عن ابن الكلبي أنّه 4# تزوّجها في شهر رمضان سنة ثلاث» فأقامت عنده 
ثأنية أشهر» وماتت في ربيع الآخر سنة أربع. 

(وَيَعَدَه د يكح أ شتكن رفت أنه بن القرةالكرفة#النخرومية انك ن اسه 
الل ب سا مسي اه 

سَلَمة ثمّ قدما إل 2ك عاجرا إن "دوتو كانك بعر تونعها أب شاحة سارقة 
هجرتبها؛ ولَّا توق عنها زوججها تزوّجها رسولٌ الله #ه. 


.)0 549-8077" /0( انظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ 1791-1/97)» و«البداية والتّهاية»‎ )١( 
(؟)157-155/10).‎ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يانه 


٠ 0‏ سس ٠‏ بوه 2 ووو ا ل عرو 8 سُ وي 
يُقول: «(مَا من ١‏ ل 1 لله نيه وَاجمُون الله 
سه ً 1 


أَجْرْنٍ في مُصِببتى» وَأَخْلِف لي حَيْرًا منْهَاء إلا أَحْلَفَ الله له حَيْرًا مِنْهَا»ء قالت: فلا مات 
أبو سلّمة قلتٌ: أي المسلمين خية من أي صَلمة؟ أوَّل بيت هاجر إلى رشُول الله 4 ثءَ 
إن قلتّها؛ فأخلّف الله لي رسول الله #ك. قالت: أرسل إلى رسولٌ الله 4# حاطب بن أبي 


بلتّعة يخطيني له فقلتٌ: نَل بننَا وأنا غيور» فقال: «أمَا امنتها فُتَدعو الله أَنْ مُعْنيَها عَنْهَاء 


_ 
مرا ضى#هةويو و 


وَأدعو الله أن يَذْهَبَ بِالعَيْرَةِ). 
.اه 5 5 9 ٠‏ 1 : 
وكان ذلك بعد وفاة زينب ننها. قال ابر حجر في «الإصابة»” ': «ذكر أبن سعد 
في ترجمة أمّ سَلّمة بسند منقطع عنها في خطبة النبيّ 4# لحاء قالت: «فتزوَّجني فنقاني إلى 


0-4 دس ع ؟ى عر 
بيتِ زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن ماتت»2)2. 


٠.‏ 5 ا 5 2 0 إفرة سس ه 2 ع ه ع 8 0 ماه 3 عو 
[54] وبنت جحش ثم بدرالموعيد ويعدها الا حزاب قاسمع واعدد 


سر بير 


بدت بحخ»؛ أي: وتزوّج - عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَكامُ - رَيْنب بنت جخْش 
ا كن له وآخرين» وقيل: سنة ثللاث» وقيل: 
10 الحجاب» وكانت قبله عند مولاه ريد بن حارثة. وفيها نزلت: 


.)118( رقم‎ )١( 

(؟)177/1). 

(70) في «ت»: «الوعد». 

(5) انظر: «الإصابة» ١7 /١11(‏ 5)» و«سبل الحدى والرَّشاد في سيرة خير العباد» .)١٠١8/١5(‏ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 


#قلَنًا مَصَئ ريد ينها وَطلَا رَمِبحتكهَا * [التبتا4 : 75]» فكان الذي زوّجها منه رب 
العالمين ‏ تبارك وتعالى© كما ثبت في «صحيح البخاري»7" عن أنس بن مالك: «أن 
زَينب بنت جَحْش كانت تَفْخَّر على أزواج النْبِيّ 4# تقول: زوّجكنٌ أهاليكنٌ» وزوّجني 
لله تعالى من فوقٍِ سَبع سماوات». 

وكانت أول نسائه لحوقًا به ة ففي «الصّحيحين)” '' عن عائشة ة معنا قالت: قال 
رسول الله #: «أَسْرَ حكن لحَاقا , ى أَطولُكةَ يَدّااء قالت: فكُنّ يتطاولْنَ أَيَتْهْنَّ طول 
يدّاء قالت: فكانت أطولنا يدا زينت؛ لأا كانت تعمل بيده وشضدق: 

ثم 5 الموْعِد)؛ أئ: ثم غزوة بدر الموعد» وتسمَِّى «يدر الآخرة»؛ لأن الغزوات 
التي تتعلّق ببّدر ثلاث: الأولى» والكبرى» والآخرة» ويقال لها: «بدر الموعد)؛ لأَّهم 
تواعدوا إليها بعد أحُدء وذهب النَّ_عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََّامْ- في الموعد» وبقي ثماني ليال» 
وخرج كمّار فريش من مكَّة بقيادة أبي سفيان حنَّى نزلوا مجنّ من ناحية الظّهران ثم م بدا له 
الرُجوع فقال: يا معشّر قريش! إِنَّه لا يُصْلِحُكم إِلّا عام تحصيبء ترعون فيه الشّجرء 
وتشربون فيه اللّبنء فإنَّ عامتكم هذا محدبٌء وإنٌّ راجمٌ فارجعواء فرجّع المشركون"" 


تر سر © سر 


(وَبَعْدَهَا)؛ٍ أي: بعد غزوة «بدر الموعد) غزوة «الأخْرّاب»؛ وتسمّى - أيضًا -: 


.)17/55١(مقر‎ )١( 
و(مسلم): رقم (؟51505).‎ »)١57١( (؟) «صحيح البخاري): رقم‎ 
و«البداية والثهاية» (ه/ *الاه -8ل/اه).‎ ») 3١ ١17/؟( «سيرة ابن هشام»‎ )37( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يدانه 


١غزوة‏ الَنُدق)» قال ابن كثير في كتابه «الفصول)7': التي ابتلى الله فيها عبادّه المؤمنين» 
وزلزهم وثبّت الإيهان في قلوب أوليائه» وأظهّر ما كان يبطئه أهل التاق وفضحهم 
وقرّعهمء ثم أنزل نضرّهء ونصّرٌ عبدّه. وهرَّمٌَ الأحزابت وحده. وأع جد ورد الكمرة 
بغيظهم» ووقى المؤمنين شرّ كيدهم, وذلك بفضله ومنه؛ وحرّم عليهم شرعًا وقدرًا أن 
يغزوا المؤمنين بعدها؛ بل جعلهم المغلوبين» وجعل حزبّه هم الغالبين» والحمد لله رب 
العالمين» وكانت سنة خمس في شوَاها على الصّحيح من قولي أهل المغازي والسَّيرا» وهو 


ما صحّحه أيضًا ابن القيّم اث وذكر الشّواهد على ذلك”" . 


ومن أهل العلم من يرى أنَّا كانت في السّنة الرّابعة من ال حجرة منهم موسى ابن 
عقبة» وابن حزم وقال: «بلا شك»””2» وهو اختيار النّاظم تكثلثة» وسيأتي - أيضًا - 
إشارته إلى هذا الخلاف. 

وكان سبب غزوة الختدق أنَّ نفرًا من يبود بني التّضير الّذين أجلاهم 4# من 
المدينة إلى تيبر... خرجوا إلى قريش بمكّة؛ فألّبوهم على حرب رسول الله طله 
ووعدوهم من أنفسهم النّصر فأجابوهم, ثمّ خرجوا إلى غَطَّفانء فدعوهم فأجابوهم 
أيضًاء وخرجت قريش وقائدُهم أبو سفيان بن حرب وعلى غَطفَان عَيّينة بن حِضْنء 
كلهم فق قدو عدر الاق إن 0ن صمع وول الله لك بمّسيرهم إليه؛ أمّر المسلمين 
(2()1صه”١-13"5).‏ 


() انظر: «زاد المعاد» (7/ 7559). 
("') «جوامع السّيرة» (ص .)١180‏ وانظر: الفصول لابن كثير (ص75١).‏ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كآنه 


بحَفْر حَنْدقٍ يحول بن المشركين وبينَ المدينة» وكان ذلك بإشارة سَلان الفارمي... 
وخرج رسولٌ الله 4# فتحصّن بالختدق» وهو في ثلاثة آلاف على الصّحيح من أهل 
المدينة... وجعلوا ظهورّهم إلى سَلْع» وأمر رسولٌ الله بالنّساء والذّراري فجُعلوا في آطام 
المدينة» واستخلف عليهم ابن أمّ مكتوم حفلئعه . 

ونقض بنو قُريظة العهدّ الذي كان بيتهم وبِينَ رسول الله بفك؛ فعظّم ذلك الأمر 
على المسلمين. وعظّم الخطرء وكان أمرّهم ى) قال الله يَونَّ: 3 هالك أبتل المؤمتوي وذلْرلُوا 
لزلا عَيِيها (4)08 كلكا ]. ثم إِنَّ الله صنع ددا من معد دلول الكدا يو رف 
جموعهم, وفرّق شملّهم» وأرسل عليهم الجنود والرّيح تُرَلْزَهم؛ فرحلوا من ليلد 

١«فَاسْمَعْ)‏ هذه الأخبار العظيمة عن مغازي 2 «وَاعْدَدِ)؛ أى: واعتنٍ 


(010 


بمعرفة ما يذكر من أعدادٍ وتواريخ. . 
[14] م بَيِي قرَيْظَة وفِيهمَا ‏ لغ و دَات الرقاع عُلَمَا 
2 7 ”افاي اير “ير 9 7 د 2 
[؟] كيف صلاة الخوفي والقصر نمي وآي ةالحجااب والتيمم 
7 ع(؟!) ع مو وو سار هه (53) سه 7 اه م 1 مه 
[«#+|قيل ورجمدهاليهوديين وموئلد السبطالرضا الحسين 


ع 


214 1 31 و ا 3 2 ماه 2 

«ثم) غزو ١بني‏ قَرَيْظةِ) وتقدم أنهم نقضوا العهد في غزوة الخندق» وظاهروا 
ة 1 َ 00 د ا 2 
قَريشّاء وأعانوهم على حرب الرّسول ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ فلا فرغ عَلَيّْهِ الصَّلاة 
وَالسَّلَام من الأحزاب؛ غزاهم. 
)١(‏ «الفصول في السّيرة» لابن كثير (ص77١ )١5٠-‏ باختصار. 


() في «ت»: «قبل). 
(")في «ت»: «اليهود بين». 


شرح الأرجوزة الميتية لابن أبي العز كانه 


ففي «الصّحيحين»"'' عن عائشة خا : «أنَّ رسُولٌ الله 4# ا رجع يوم الخنندق 

ووضّع السلا واغتّسلء فأتاه جيريل وقد عَصَبٍ رأسَّه الغبار. فقال: وضعتٌ 
0 فوالله ما وضعته؛ فقال 0-6 الله 4#: فَأَيْنَ؟ قال: هاهنا وأوماً إلى تنى 
قُرِيظَة قالت: فكحرَ- ج إليهم رسولٌ الله 49». 

وفيهما ”عن ابن عْمَر قال: «قال الت 4 لنا نا ربع من الأحزاب: لا يُصَلّينَ 
أَحَدٌ العَضْرَ إلا في : ني قُرَيْظَة فأدركَ بعضّهم العَصر في الطّريق» فقال بعضّهم: لا 
نص حتّى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلٌ؟ 1 يُرِدْ ما ذلك» فذكر للتَيّ 4# فلم يعتّف 
واحدًا منهم». 

وكان نقضٌ قبائل اليهود للتهد على إثر المعارك الكبار الأتيهات الى دارت بين الي 
© والمشركين. فبَنُو قتاع بعد بَدرء وبنو التُضير بعد أحُدء وبنو قُرَيظة بعد الأحزاب. 

١وَفِيههَا‏ خُلْفَ)؛ أي ي: وفي تاريخ هاتيّن الغزوتئن: الأحزاب وبني قريظة خلافٌ 
بين المؤرّخين كما سبق الإشارة إلى ذلك. 

«وف ذَاتٍ الرّقاع)؛ أي: وفي غزوة ذاتٍ الرّقاع» وكانت قبل «نجد» لقتال بني 
تخارب وبني تَعْلَبة نا وفي سبب تسميتها ب١ذات‏ الرّقاع) أقوالٌ””"؛ من أقواها 
اااتقيد يك ذاه كالن عارذ امجاي بالترن مر فيد لان ردن للللتها اه 
في الصّحيحين»” *' من حديث أب بُردة عن أبي موسى قال: ١خ‏ رجنا مع رسُول الله يله 


.)1759( :رقم‎ 00 24١١1 0378015( «صحيح البخاري» :رقم‎ )١( 

)١(‏ «صحيح البخاري» : رقم )4١1١94457(‏ واللّفْظ لهء و«مسلم؛ :رقم ١(‏ )© بلفظ: «الظهر». 
( انظر: «البداية والتهاية» (ه/9هه0). 

(1) «صحيح البخاري»: رقم ».)5١748(‏ و«مسلم»: رقم .)١1815(‏ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يدانه 


في غَزاة» ونحن سن نفر بيننا بعي تَحْتَقِبّه!!2» فتَقبّت”" أقدامناء فنقبّت قَدَماي وسقَطت 
أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرق» فسمّيت غزوة ذات الرّقاع؛ لما كنا نعصّب على 
أرجلنا من الخرق»» قال أبو يُردة: فحدّث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك» قال: 
كأنّه يكون شيئًا من عمله أفشاه. 

واختّلف في وقتٍ هذه العزوة» والصّحيحٌ كما قال ابن القء ور كر" بعد 
المند» وم يدل لذلك أن مرا أجازء 4 في القال أل ما جا وم الحندق» وثبت 
عنه في «الصّحيحين»”'' أنه قال: : غزوت مع رسول الله قبل تجدء فذكّر صلاةً الخوف. 

«غَلَ)؛ أ ل 2. 

«كَيْفَ صَلاَةٌ الخوني)؛ أ 
هله المزوة: 

قال ابن القيّم: «هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السّير والمغازي في تاريخ 
هذه العّزوة» وهو مشكل جدَا؛ فإنّه قد صم أن المشركين حبّسُوا رسول الله 4# يوم 
قزق عن لاه القض ع عابت السمس: والطاهر أن أ لبصلةة ماده البقورف 
بعُسْفانء ى) في حديثٍ صحّحه التَرّْمذيء وصمٌ أنَّه صللاها بذات الرٌقاعء فعُلم أنَّا بعد 


- 


ي: أن تعليم النَبِيّ 4# كيفيّة صلاة الخوف كان في 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (/9/ :)57١‏ «أي ركه اعت زه أن كبهذا قليلا ثم ينزلٌ فيركب 
الآخر بالتُوبة حتّى يأتي على سائرهم». 

ل عد في المرجع السّابق: ابفتح الثون وكسر القاف بعدها موحّدة» أي: زنعويتال: نقب البعير 
قار د 

(*) انظر: «زاد المعاد» (7/ 75057 - 5 356). 

(5) انظر: «الفصول في سيرة الرّسول» (ص١7١1-١171).‏ 

(5) (صحيح البخاري»: رقم (؟25115 51137)) و(مسلم»: رقم (8679). 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَدَأَنْهُ 


سر 


00 1 ا 3 5 موه يء. 5 _- ع اع ع 
عسفان» ولا خللاف ان عزوه عسفان بعد الخندق» ويؤيله ان 5 هريرة وابا موسى 


شهدا ذاتَ الرّقاع»"' 

«وَالْقَضْدْ)؛ أي: قصر الصّلاة الدّباعيّة 

انهي)؛ أي رفع وثُقل عنه صلوات الله وسلامّه عليه في حوادث السّنة الرّابعة 

قال ابن الأثير: «وقيل: إن فيها ‏ يعني السّنة الرّابعة قصرت الصّلاة»”' 

«(وَ)» نزول ١آية‏ الحجاب') قال ابن كثير 2 «الفصول)”": ولا خلافٌ أن نزل صبيحة 
دخوله 4# بريئّب بنتٍ خش »» وفي وقت دخخوله بها خلافٌ تقدّمت الإشارة إليه. 

«م) نزول آية «التيمُم) كان في هذه السَّنة أيضًا. 

وسبت نزوها: ضياع عقد عائشة نا في بءذ بعض الغزوات» قيل: في السّنة الرّابعة 
بم ينه » وقيل: : بعد ذلك في إثر غَزوة بني الْمصطّلق!*. 

«قيل وَرَحْمَهُ اليهو دِيّيْنْا؛ أي وتم قيل إن من حوادث السّنة الرّابعة رجمه 4# اليهوديين» 
قال ابن الأثير: «وفيها رَجم رسولٌ الله 4# اليهوديّ واليهوديّة» والقصّة معروفة»””. 

وقد رواها البخاري ومسلم''' من حديث عبد الله بن عمَر عيفضط أن وسو ل الله 


3 ع ئُُ شان لس الس 5 4 ١‏ ل 0 
4# أنى بيهودىّ وبهودية قد رَنَيَاءِ فانطلق رسول الله 9 حتى جاء مهبود» فقال: ١‏ 


(0) «زاد المعاد» (7/ )507-505٠‏ باختصار وتصرف. 

() «أسد الغابة» .)759/1١(‏ 

وه (ص/!15١).‏ 

(:)انظر: «فتح الباري» /١(‏ 577)) و«زاد المعاد» (78/ 750/8 -509). 

(5) «أسد الغابة» »)59/١(‏ وانظر: «إمتاع الأسماع» للمقريزي .)75١7/١(‏ 

69 الاصحيح البخاري»: رقم لمر ا والاصحيح مسلم»: رقم )١569969(‏ الفا له. 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبى العز دَدَإَنْهُ 


مفر جنا ره سه 
جدون 3 التَوْرَاةٍ عَلَ من رنى ! 54 قالوا: سبو 3 وجوهه) 007 ونخالف مان ظ 
وجوهي ا وطاق با ء قال: موا اتن ُُْ صَاوقنَ»» فجاءوا به فر أوها حنَى 
إذا مرُوا بآية الرّجم؛ وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرّجمء وقرأ ما بِينَ يديهاء وما 
وراءهاء فقال له عبد الله بن سَلَامِ ‏ وهو مع رسُول الله 4# -: مُرْهُ فلرْفَع يده فرقعها؛ 
فإذا تحتها آية الرّجمء فأَمَر بها رسول 0 

قال عبد الله بن عمر: كنت فيمّن رحمهماء ذ فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفيه. 

وول الشنط الها لشف آاى اق هذه الكية الرابعة من المسرة. 

قال الحافظ ابن حجر يانه في كتاب «الإصابة 20 : «الحسين بن عل بن أبي طالب 
يد اقلق يو عافن بى خيد لاك الس لزن از لير يا 4 
وريحانته» قال الزبير وغيره: ولد في شعبان سنة أربع» وقيل: سنة ستّء وقيل: سنة سبع 
وليس بشيء)»؛ والأقرب أنه في السّنة الرّابعة» وبه جزم النَّاظم ككئة. 


5000 8 50 00 0000 
[54 ]وكحان يج الخاميسة اسمع وثيِقٍ الإفك ‏ زو 0 ' 


تضاء وأنزل اه مسْحَائة وَتَعَالَ - براءتها من في آباتٍ يل في كناب الله 7 حتّى إِّها 


3-4 
م 2 م8 


«نغا لا نزلث تلك الآياتُ الكريهات قالت متواضعة: «لَسَأَنِ في تَقْسِي كَانَ أَحْفَرَ مِنْ أن 


.)027//5( )١( 
(؟) ف «د): «غزوة».‎ 
في «د) قدَّم الشّطر الأخير على الشّطر الأوّل.‎ )*( 


259 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كانه 

يتَكَلَّمَ لله ف بأَمْر يُثق)”". 

قال ابن كثير في «تفسيره»”2: (وقل أجمع العلاء - رحمهم اللّه - قال عل ان 
سَبّها بعد هذاء ورماها بها رماها به بعد هذا الذي ذُكر في هذه الآية» فإنّهِ كافر؛ لأنّه 
معاند للقرآن». 

«في غَرْو بَنِي المصْطَلِقَ)؛ وكان غزوهم في السّنة الخامسة من الحجرة كما ذكر 
الناظم يدَْثه» وقيل: في السّادسة. 

و«بنو المصطّلق» هم بطنٌ من بني خرّاعة و«المصطّلق» جذهمء وتسمّى غزوة 
المرَيْسيع؛ ا إلى ماء لهم في تلك المنطقة يقال له: «المرَيْسِيع)» وقد لقيّهم ‏ عليه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ - على هذا الماءء وهو موضعٌ من ناحية قَدَيْد إلى جهة السّاحلء 
وهزمّهم الله تعالى» فقتل منهم من قتل» وس بضلرات الله وسلامّه عليه النساء 
وَالذَّرة والتّعم والشّاء. 
[19]وَدُومَة الجثدل قَبْلُ ومَصل عَقْدُ ابنة الحارث بَعْدُ وَاقُصَل 

«١وَدُومَةَ‏ الجَنْدَلِ»؛ بلدةٌ لا تزال معروفةً بهذا الاسم إلى يومنا هذا في منطقة الجوف. 

«قَبْل)؛ أي قبل غزوة بني المصطّلق؛ أن دومة الحندل كانت ف ربيع الأوّل من 
سنة خمس للهجرة. وبني المصطلق في السّنة نفسها في شهر شعبان» كما جزم بذلك ابن 


,) ون‎ .5١51١( رواه البخاري: رقم‎ )١( 
(5)5/خ"*-357).‎ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كله 


القيّم'' ' وغيره من أهل العلم. 
«وَحَصَل) على إثر غزوة , بني المصطلق «عَقَدَ) ال عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ - على 
«ابتَةٍ الحارث) اليد طايه ننه وكانت من سَبّي بني المصطلق. وكانت 
وقعّت في سهم ثابت بن قيس فكائبها على نفيهاء فقكّى رسولٌ الله له كتابباء 
وتزوّجها فأعتق بتزويجه إيّاها مائة أهل بيت من بني المصطلق إكرامًا لصهر رسولٍ الله 
بي" (بَعِلٌ)؛ أي : بعل غزوة , بني المصطلق «وَانَصَل)؛ أي : دخل مبأ. 
]7١[‏ وَعَقَدُ رَيْحَانة في ذي الخَامِسة كُمَبَتُولِحَيَانَبَدءَ السادِسَة 
(وَعَقَكَ 
تأعتقها وقد و حها هذا قرل: وهو اخحتيارالنّاظم كله وقالت طائفة: بل كانت أُمَته 
وكان يطّؤّها بملك اليّمِينء ورجّحه ابن القيّم وابنُ كثير وغيدههما" ”0 قال الصّالحي: 
«وبهذا جزم خلائق 3 أ «ني ذي الخَامِسَةً)؛ أي : السَّنة الخامسة من الحجرة. 


عَقَدٌ يانه بنث زيد نكا من سَبْيِ بني فريظة» وكانت صفيّ رسول الله 48 


2 


الاثم دلو ان يدع السَادِسَهُ)؛ أي : ثم عزوة بني لحيان» وكانت ف حمادى الأولى 
من السّنة السّادسة على الصّحيحء كما قال ذلك الحافظ ابن كثير يدث في كتابه 


000 م‎ 5 ٠ ل - عر مي ع ناه ص‎ . ١ 
(الفصدل»كن وكانت هذه الغزوة ليأاخذ بثار بعثث الرجيع. فتحصنوا قِ رؤوس‎ 


.)56057/( )١( 

0 انظر: «الفصول» لابن كثير (ص5 .)١6‏ 

20 انظر: «زاد المعاد» .)١١7 /١(‏ و«الفصول» لابن كثير (ص75179-778). 
(5) اسيل الحدى والرّشاد) .)١178/١7(‏ 

.)١6١ص(‎ )5( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كَلَنهُ 


ابر 


الجبال» فتركهم -عَلَيّهِ الصّلاة وَالسَّلَامُ - ورجّعء ولم يكن قتال. 


امع ى قي ل 4ن حو ه(2١)‏ 7 0 2 7 02 217 3 ماه 
[1/ا ] ويعدهاست سقاؤه وذو هقرد وصد عن عمرتِهٍ لماقصد 
(وَيَعْدَه)؛ أي بعد ذلك. 
نَ و - - ع8 ع كُِ م 
«اسْيِسْقاوٌَه). قال ابن الآثير: «وفيها (أى سنة ستّ) قحط الناس؛ فاستسقى 


رسول الله # فأتاهم المطر»”"» وذكر ابن القيّم تكتلثة في كتابه «الزّادا”" أن الى عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - استسقى في بعض غزواتِه مع المشركين من غير تعيين السَّنَة فقال: 
(إنَّه 4# استسقى في بعض غزواتِه نا سبقه المشركون إلى الماء» فأصاب المسلمينٌ العطش 
فشكوا إلى رسول الله ##. وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما 
استسقى موسى لقومه؛ فبلغ ذلك النََىّ # فقال: ١أَوَكَدْ‏ فَالُومَاء عَسَى رَبكُمْ أَنّْ 
يَسْقيكم». ثم بسط يديه ودعَاء فا ردَّ يديه # من دعائه حنَّى أظلّهِم السَّحابُ 
وار فأفعَم الصيا الوادئ فشّرب الثَاسٌ فارتَوَوًاة: والحديث رواه أبو عوانة في 
١اصحيحه»”‏ ' عن عائشة بنت سّعد بن أبي وقّاص عن أبيها عولئه . 

دو قَرَدُ)؛ أ : وغزوة ذي قَرَد وكانت بعد غزوة بني لحيان بليالٍ» قال الحافظ 


115 


ابن كثير في كتابه «الفصول»”*: ائمّ أغار بعد قدومه المدينة بليالٍ عبينة بن حصن في بني 


2١)‏ في (ت»: (وذو وقر)». 
(؟) «أسد الغابة» (١59/1؟).‏ 
028/1١١ )9(‏ 6). 
(:)رقم(5١50).‏ 
(5) (ص١6١-؟105١).‏ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَكْأنْهُ 


عبد الله بن غَطفان على لقاح" ‏ النبيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسّكَامُ - الي بالغابة فاستاقّها 
وقتل راعيهاء وهو رجلٌ من غفارء وأخدّوا امرآته» فكان أوّل مَن نذر بهم سَلّمة ابن 
عَمْرو بن الأمْوّع الأسْلّمي عفلته. ثم انبعث في طلبهم ماشيّاء وكان لا يُسبق» فجعل 


يرميهم بالنبل» ويقول: 
حذهاأنااب ٌلأكُوّع واليِومَيَ ومٌالرّضصع 


يعني الدّئام» واسترججع عامّة ما كان في أيديهم. 

ونا وقع الصّريخ في المدينة؛ خرج رسولٌ الله له في جماعة من الفُرسان فلحقوا 
سَلمَة بن الأكوع واسئرجِمُوا اللّقاح» وبلغ النَنَّ 4 ماءء يُقال له: ذو قَرّد فتحر لَمَحَةَ 
مي اي ا 

«وَضَدَ) لني 4 «عَنْ : عكري 1 قَصَذَة 0000 وكان ذلك في السّنة 
السّادسة من الهجرة في غزوة الحديبيّة» حيث خرج - عَلَيّْهِ الصّلَاة وَالسَّلامُ داق ألفت 
ونيف من أصحابه «نتغه. ولم يتيسّر لهم العمرة في تلك السّفرة» وتصا حوا مع قريش 
على شروطء ويكون الاعتمار منَ العام القابل» ولم يعتّمر ‏ صلوات الله وسلامّه عليه - 
في تلك العّزوة» وكانت هذه المدنة الي بين وبينَ المشركين تعد من الفتوح العظيمة» ى) 
قال ذلك ابر مسعود «هلتنه وغيده” '". 
[11]وبيْعة الرُضوان أَوَّلْ وَيتَى فِيهابِرَيْحَالةَهَذدابْيِّنَا 

«وَببْعَة الرّضْوَانِ أوّل)؛ أي: قبل صّلح الحديبيّة ين عَلَيْه الضصَّلاةٌ وَالسَّكَامُ لا 


(1) جمع لقحة» وهي الإبل ذات الدَّرٌ واللّبن. 
(0 انظر: «الفصول» لابن كثير (ص6509١-١5١).‏ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يانه 


بعث عثمانَ إلى مكّة للنّفاوض مع المشركين في أمر عمرته 4» وتُقل إلى المسلمين أنَّ عثمان 
وولئعنه قتل؟ فبايع ل - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ الصّحابة الكرام على القتال» وتسمّى تلك 
المبعة البيعة لضيو انه :وفيها ل قول الله تعالى: #لَقَدَ رض أنه عَن الْمُؤْمِنيت إذ يبايعوتلك 
حت ألسَّجَرَوَ فلم ماف فلوو فول تند علي بهم ممح قريب ((4100 [ 152 لبن ]. 

«وَبتى فِيهًاا؛ أي: هذه السّنة. 

١‏ برَيحَانَة)؛ بنتٍ زيد طلتعها لي سبق ذكرهاء وذكر تحقيقٍ ابن القيّم يَدْلتهِ أَنَّا من 
اي اي 

«هَذَا ييّنا)؛ أى في الأخبار التي وردت في هذا الباس: 
وسو وَكَان فَتحٌ خَيْبرٍ 2 السَابعَة 

١وَفْرضَُ‏ الحا ف السَّنةَ السَّادَسِةء «بخُلف»)؛ أي: وفي ذلك خلاف. 

قال الحافظ ابن كثير في «الفصول"''': «وكان فرضٌ الححٌ في السّنة السّادسة في 
قولٍ بعض العلماء» وفي التّاسعة في قول آخَرين منهم» وقيل: سنة عشر» وهو غريب. 
وأغرس يهنا نتكاء إهاء الطوقاناق «الهاةة وها تعض الأفيحات أن فرضن اله 
كان قبل الحجرة). 

«وَكَاَ فَنْحُ َْر في السَّابعَةُ)؛ أي في السّنة السّابعة من هجرة النَِيّ 4# وهذا 
قولُ جمهور أهل العلم. 


001١7 «الأصول» لابن كنين (ضن‎ )١( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز دنه ش رفك 


قال ابن الف يَْلْنْهُ في كتابه «الدّ اد" : قال موسى بن عقبة: 17 قدمَ 006 الله 
«له المدينة من الحديبيّة مكث بها عشرينَ ليل أو قريبًا منهاء ثمّ خرج غازيًا إلى حَيبر 
وكان الله يَرَونَ وعده إيّاها وهو بالحديبيّة» وقال مالك: كان فتح خيبر في السّنة السَّادسة 
والجمهور على أنّهِ في السّابعة). 
[14] وَحَظْرٌ تخم الحمُرالأَهلِيَة فِيهَاومُتَ ةلئسا الرَوِيَة 

«وَحَظرٌ)؛ أي: أكل الحم الحم الأَهلية) كان «فِيهًا/؛ أي: في السّنة العامة من 
الحجرة» (وَ مُنَعَةِ النْسَا» أي وحظر متعة النساء فيها أيضاً 56 أي الفاسدة من رَدُوَّ 
رَدَاءَةَ فسد فهو رديء. 

وكان ذلك يوم خيبر» فقد ورد في ذلك أحاديث منها ما في «الصّحيحين)»”'' عن 
عل بن 58 طالب جولئعنه : «أنّ لَب 7 
الأهليّة». 


٠‏ ضر سد و و 
نبى عن نكاح المتعة يوم خيّبر. وعن لحوم الحمر 
[14]قم على أمٌ حبيبة عَقَدْ وَمَهْرَصَاعَئْه" التَّجَاشِيُتَقَدْ 

عل أمٌ > حَبِيبةِ)؛ رَمْلَة بنت أبي سفيان «لعها . 
عَقَه؛ صلواث الله وسلامه عليه. 
'وَمَهْرَهَا عَنْهُ النَجَائِيٌنَقَذْه؛ أي: أن النّجاشى هو الذي دفّع مهرّها عن النََيّ أ 


.)5( 


(؟) أخرجه البخاري: رقم »)4١ ١5(‏ ومسلم: رقم .)١501(‏ 
(©) «عنه» ساقطة فى (ت». 


هه شرح الأرجوزة الميتيه لابن أبي العز ينه 

قال ابن القيّم كككثة في «زاد المعاد)"!": ثم تزوّج أمَّ حبيبة واسمّها رَمْلة بنت أبي 
سفيان صَخْر بن رب القرشيّة الأمويّة» وقيل: اسمُّها هند» تزوّجها وهي ببلاد الحبشة 
مهاجرة؛ وأصدّقها عنه التجائي أربعائة دينار» وسيقت إليه من هناك». 
[1ا]وسمؤ قش ةيهاهديُه فم امتسعانى مَتسفد: منيق: 

١وسمَ)‏ 0 صلوات الله وسلامّه عليه» في شَاق)؛ وْضِع ا فيها. 

«مَا)؛ أي: السّنة السّابيعة من الحجرة نا فتحت خيبر. 

«هَدِيّة)؛ أي: أهدتها 0 - عَلَيّْهِ الصّللاة وَالسَّلامُ افر أة ف الموفةواطلويف 
بذلك في «الصّحيحين)”'' من حديث أنس بن مالك حهلغ» وغيره. 

َ اضطفى) الى طناك «صَفِيةً) ؛ نكت حي فا «صَفِيّه)ا لنفسه من سبايا 
خيار» فأسلمّت» فأعتقها 0 5 عليه الصَلاة وَالسَلَام 5 وتدوضهاة والحديث بذلك 
رح في ١الصّحيحين»”'‏ من حديث أنس بن مالك حولتنه 
#السحس يسم وَعَقَدٌ ميمونة كان َّالآخِرا 


أت 


انم 


و" أ تى (مَنْ بقَى مَهَاجِرا) 2 الحبشة. وشم جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وقد 
: 0 


قال بك لجعفر: اما أَدْرِي أن ِقدُوم جَعْمَر َس أو بمَنْح حيرا 


.))٠١9/1()1١( 

(؟) «صحيح البخاري»: رقم ))7507١1/(‏ وامسلم»: رقم .)5١915(‏ 

90 دصحيع البخاري؟ : رقم (7217/1), و(مسلم»: رقم .)١5165(‏ 

(5) رواه الطّبراني في «المعجم الكبير) (77/ :)٠٠١١‏ رقم (555)) قال طاو بالصلجة الصّحيحة» 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يدانه 2©» 


(وَعَقَلٌ مَيْمُونَةَ)؛ بنت الحارث الحلالَة رواسا 

«كَانَ 0 

قال ابن القيّم في «الرّاد)”': : ثم تزوّج 4# ميمونة بنت الحارث الملاليّة وهي 
آخر من تزوّج ا القَضاء بعد أن حل منها على الصّحيح». 
[14]وَقبْلإسلامٌا بوي مِرَيْرَهُ وَيَمْدْعُمْرَةالقَضَاالشمِيرَة 

«وَقَبْل)؛ أي قبل ذلك كان «إِسَْلام أي هَرَيرة)؛ أن إسلامٌ أبي هريرة علتغه كان 
يل «خيبر»» وجاء إلى الي عليه الصََّدة: وَالسَّلَامُ ‏ في خيبر ول يدرك الك 

«وَبَعْدَا؛ أي: وبعد غزوة خيبر كانت «عمْرَةٌ القَضًَا الشَهِيرَة), فل 0 49 إلى 
المدينة من خيبّر أقام بها إلى شهر ذي القعدة» فخَرج فيه معتمرًا عُمرة القضاء التي قاضى 
قريشًا عليهاء فسار حتّى بلغ مكّة؛ فاعتمر وطاف بالبيت» وتحلّل من عمرته” 01 
[19] والرسْل 2 المحَرْم المُحَرَّم' أَرْسَلَهُمْ إلى الوك فَاطلم 

«وَالرَّسْلَ) من الصّحابة الكرام ووه وهو 00 فعل محذوفٍ تقديره رصَلّ. 

ني المحَرّم امحرّما؛ أي : في شهر الله المحرّم» وغرهة اديور انار الجرم. 

1 رسَلَهُما؛ عليه الصّلَا وَالصّلَامُ ذا رجع من الحديبية. 

(5/ 77”6): (إسناده جيد) . 


.)١١7/5١( «زاد المعاد»‎ )١( 


(؟) انظر: «صحيح البخاري» (/5871). 
(9) انظر: ل انا .)١١1584-‏ 


64 2 «رت» : «الجرم 0 


«إِلّ الملُوكِ فَاعْلَم؛ حيث بعث عددًا من أصحابه» كل منهم بكتاب إلى مَلِك من 
الملوك» فبعث عَمْرو بن أميّة الصَّمْري إلى التّجاشي» ودِخية الكبي إلى قَيْصر مَلِك 
الرُومء وعبد الله بنَ حُدَّافة السّهمي ل ان لي 
وآخرين غيرهم, رضي الله عنهم أجمعين”''. 

عن أنس «لنعه : «أنَّ نب الله # كتب إلى كسرىء وإلى قَيُصرء وإلى التجاشيّ» 
وإلى كلّ جبّار يدعوهم إلى الله تعالى»” '". 
[ه] وأهديت مَارية يي ةَالقِيْطِيَة ِي هوف وِالتاسَِوَالسريه 
[م] لِمُؤْكِةسَارَت وَفِيِالصيَام قَدْكَانَفتحالبلد الحَرام 

١و‏ وَأَمْدِيَتْ مَارِ يَهَ القبْطِيّةُ)؛ أهداها للب 9ك المقوقس ملك الإسكندرية. 

«فيه)؛ أي: في المحرّم من السّنة السّابعة» حين أتاه كتاب 5 كه فقال خرًاء 
وقاربَ الأمر, ولم يَسْلِم وأهدى إلى 2 لك مارية. 

«وفي التَامئةً)؛ أ وف السّنة الثامنة. 

١السَرَيّة‏ وت سَارَت»؟ قال ابن كثير كذثة: «ونًا كان : حمادى الآخرة من سنة 
تان بععث 4# الأمراء إلى «مؤتة») وهي قريةٌ من أرض الشّام» ". 

وقد أخبر ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ ‏ أصحايّه بها جرى في تلك السَّريّة ى) جاء في 


(0) انظر: «زاد المعاد» .)١55-١١9 /١(‏ 
(0) رواه مسلم .)1١/1/5(‏ 
() «الفصول في سيرة الرّسول» (ص170١).‏ 
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7 
ع سه له 


ع 1 5 2 و ١‏ 7 
اصحيح البخاري»”'' عن أنس بن مالك حفلتته قال: خطب رسولٌ الله 4# فقال: «أَخَلّ 


ا ىه 7 سه 2م 22 هم سس 6ف 2 سه 5 أَجَرّكَا 0 و » 
الراية زيد فاصيت. اخذها جعفر صِيبء ثم اخذد عبد الله بن رواحة قاصيب 
7 1 لعل فا" «5: أَحَرَّهَا الك - الم لد 5 مه ادة ودس | 1ه 22. 

وإل عينيه لتذرفان» «ثم اخذها خالد بن الوليد من غير إِمْرَةِ ففتح الله عليه وَمَا يَسرٌن - 


أو قال: مَا يَسَرَّهُمْ ‏ مم عِندَنًا). 

و3 20 ل ا 00 "5 

«ونق») شهر «الصيام) من السّنة الثامنة للهجرة” "٠ق‏ كان فتح اليلد الحرام) وهذا 
٠ ٠‏ بل سا ال يم ٠‏ 8 5 5 اا ال ا سح 
الفتح ذكره الله سَبْحَائَهَ وَتَعَالَ ‏ في مواضع من القرآن منها قوله: #إلَا مَسْيَوَى متك من 
00 7 ص سر ع عرس 4 م > ليسم او ا 0 د ع بير م ام مروو ادن عع م 
أنفق من قَبَّلٍ الفح وقلئل أَوْليك أعظم در من الذين أنفقوا من بعد وَفََتَلُوأْ # [ ليق 0ه 
[41]وبَعده قد وَرَدُوا ما كان في يَوْمحَنَيْنَكمَيَومالطائِفٍ 

(وَبَعَدَه)؛ أى : بعد فتح مكة فق سنننة تان 

من 34 ع ع له ٠‏ س 7 

«قد أُورَدوا)؛ اي: أهل العلم بالسير والمغازي في مصنفاتهم" 1 

دمَا كان فى يوم حخئئن)؛ وتسئّ , - أيضًا -: «غزوة أو طاس »©؛ وهما مه ضعان ب.: 

ن في يوم حنانٍ)؛ وتسمى - أيضا -: ١غزوة‏ أوطاس»؛ وهما موضعان بين 

مكة والطائف. فسُمّيت العزوة باسم مكانباء وتسمًّى - أيضًا 2 «عزوة هَوَازن»؛ لام 
ءِ 57 س 4 
الذين أتوا لقتال رسول الله فل . 


2ك مه 


ا ده لك لاك ِ 
يوم الطائفب»؛ يعني غزوة الطائف. وكانت في شوال سنة ثّان.» حيث رجع 


0)رقم(7007). 

() انظر: «سيرة ابن هشام» (؟9/5؟151١).‏ 
0 انظر: (سيرة ابن هشام» (؟/ .)١787"‏ 
(5) «زاد المعاد» لابن القَيّم (”/ 5564 ). 


- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ من خُنِينَء فلم يدخل مكّة حتّى أتى الطّائف. فحاصّرهم 

فاستعصّوا وتنّعواء ورجع عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََّامُ ‏ دون أن يكون قتال”''. 

[89م]ود ا '" في ذي القعئدة اعتماره فحتم اخ اقيية وان رازه 
«وَبَعْد في) شهر (ذي الفَعَدَةَ) كان «اعتار ( عليه الصَّلاة وَالسَلَامُ (منْ الجعِرانَة)؛ 

موضعٌ بين مكّة والطائف» وهو إلى مكّة أقربء'واستظرارُه؛ أي في الجعرانة بضع 


عشرة ليلة" ثم اعتمر منهاءونًا فرغ رسولٌ الله كه من عمرته انصرف إلى المدينة 


وابسخا ته[ مك ةعانوين أسيد” “وهو دون الحغراية 5 
[44] وبنئئةه رَيُنْ ب ماق كما ويد إبراهيم فيا حثّما 


مقو ير 


سد ه ع 58 7 ع 47 و : , 0 
١‏ وبنته زَيْتَب مَاتت»؛أى: كان 57 زيلب بنت النبي 113499 حرف عطف يقتضى 
الترتيب والمهلة أي وبعده بشهور'مَوْلِدٌ إبْرَاهِيمَ)؛ أي: ابن الي عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 


«فيهًا )؛ أى:فى هذه السّنة سنة تان من المهجرة «حثٌ))؛ أى: يقيًا.وكانت وفاتها في أوها 


ومولده في آخخرها"''. 


.)177١ انظر: «سيرة ابن هشام» (؟/‎ )١( 

62 5 «د»): لاوبعله). 

() انظر : (( صحيح البخاري )) حديث رقم .)47١9(‏ 

(:) انظر: «سيرة ابن هشام» (؟5/ 1107 -1101). 

(0) انظر: «زاد المعاد» .)١757/51(‏ 

(1) انظر: «الإصابة» لابن حجر 4١0 /١7(‏ و )”””//١‏ وانظر: «تاريخ الإسلام)للذهبي(المغازي ص١57)‏ حيث 


ذكر مولده بعد وفاتها عولندعنمك . 
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سس .ص ص 


[40]ووهطلب ‏ 3 تَوَتهالعاشةه ور فا دَا مت رَمَانَا عائيشه 


3 


أي : تار مرو ا وام راربالا لإسوعاتك وولعها ؛ 

طلبًا لرضا ا © والبقاء معه - صلوات الله وسلامه عليه !ل وقد روى الإمام 
ارفك ف (جامعه) 17 من حديث ابن عبان عوتعيك قال: حكت سَودة أن نظلتها 
الي 4#. فقالت: لا تطلّقني وأميكني واجعل يومي لعائشة؛ ففّعل» فنزلت: مَل 
ساح يوم أ نيسحا ملُح 4 [الكة :.114]. 


[41]وعم ل امبر عي رَمُخْتَِي وَحَجعَتَاببأَضْلالمؤقِفب 


ينا 


لصَلاة 


«وَعْوِلَ اليا الذي كان يخطبُ عليه الب عَلَيْه الصَّلًا لاة وَالسَّلامْ. 

١غَيْرَتحتَفِي)؛‏ أي في مكان بيّنِ من المسجد. 

قال ابن الأثير: «وفي سنة ثان عمل منبر رسّول الله 4 فخطب عليه» وكان 
يخطب إلى جذع» فحن الجذع حش سمع النَّاسُ صوئهء فنزل إليه فوضّع يده عليه 
فسَكّنء وهو أوَّل منير عمل في الإسلام»” '". 

جاء في «صحيح البخاري»)”" عن جابر بن عبد الله يتشد أن امرأةٌ من الأنصار 
قالت لرسول الله #ه: يا رَسُولٌ الله! ألا أجعلٌ لك شيئًا تقعُدٌ عليه. فإِنَّ لي غلامًا 
نجّارًا؟ قال: (إِنْ شِدْتِ)» قال: فعوِلّت له المنبر» فلًا كان يومٌ الجمعة؛ قعد التي لك على 


03 


المنبر الذي صُنع» فصاحت التّخلة الّتى كان يخطبٌ عندها حتّى كادت أَنْ : تنشق» قنز ل 


(١)رقم(٠0‏ 5 قال التّرَمذي: لاحديث حسن غريب)) وحسّن إسناده ابن حجر في «الإصابة» >/1١(‏ «6). 
(؟1)«(أسد الغابة» )7٠ /١(‏ وانظر تاريخ الإسلام»للذهبي(المغازي ص١57).‏ 
00 رقم .)5١960(‏ 


© شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كانه 

ال 4# حنَّى أخذها فضمّها إليه» فجّعلت تين أنِينَ الصَّبِيّ الذي يُسَكت حنَّى 
استقدّت. قال: ١يَكَت‏ عَل ما كَانَتْ نَسْمَعٌ مِنَ الذَّكْر). 

١وَحَحّ‏ عَنَاتٌ ابن سيك جولعنه . 

قال ابن حجر في «الإصابة»”': «أسلم يوم القّتح» واستعمّله النْبِي ‏ عَلَيْهِ الصَلَاة 
وَالسَّلامُ - على مكة كا سان :إل تين واستمرٌ:وفيل: إن استعمله بعد أن رجع .من 
الطّائف» وحجٌٍّ بالنّاس سنة الفتح»» ٠‏ بِأَهْلٍ اللَْقِفِهء قال ابن كثير: «فكان أوَّل مَن حجّ 
الات قن اهران لهي 
[417] شم تَبُوَكَ قَدْ هرًَا فِي التَاسِعَهْ وَهَدّ مَسحِدَ الضرَارِرَافِضَة" 

١نم‏ بُوكَ قَدْ َرَا في الَاسِعَا؛ أي أنَّ النََيّ ‏ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسّلَامُ في هذه السّنة - 
الكنة |للاسعةهن الجر ودهرا ترك ظ 


قال الحافظ ابن كثير في «الفصول»”*': «ولًا أنزل الله على رسوله: # فَئِنُا أَلَت 


وي صر 


ره 


0 20000 مو وى ررم سس لير زر صرء 5 
لا يؤُمموت بِللَهُ ولا الو الاحخز ولا مون ما -كرّم الله ورسوله: ولا يدينوت دين لحي مِنَ 


لذت أوثوأ الحكتب حَيَّ يغطوا الجزَية عن ير وهم صيزوت 45 [خ1 ا ]؟ 


00 الله كه أهلّ المدينة» ومن حَوهم من الأعراب إلى الجهاد. وأعلمّهم بغزو 
الرّوم وذلك في رجب من سنة تسع. وكان لا يُريد غَروةَ إلا ورّى بغيرهاء إلا غزودًء 


ا 


هذه فإنَّه صرّح لهم بها ليتأمّبوا؛ لشدَّة عدوّهم وكثرته» وذلك حين طابت الثّارء وكان 


(67/7001). 
(0) «الفصول في سيرة الرّسول» (ص189١).‏ 
(7) في «ت»: «واقعه). 


.)199-1١940ص():(‎ 
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ذلك في سنئة مجدبة: سن انتهى إلى هناك لم يلق غزوّاء ورأى 
أن دخوهم إلى أرض الشّام بهذه السّنة يشق عليهم» فعزم على الرّجوع». 

(وَهَدّ) لني 4 «مشجة الصّرار نا رجع من بوك 

«رَافِعَهُ)؛ أي: رافعًا الضرار الذي بني هذا المسجد لأجله. 


١ 


[44]وَحج بالئاس ابُوبَك روم قِلابَرَاءَةعَليْوَحَتم 
[4] أن لا يَحْعجَ ممشرك بَمْد ولا يطوف ع اردًا يأمرفكلا 

١(وَحَيج‏ ب 0 أبُو بكر )؛ افق الك التّاسعة من الهجرة؛ حم أبو بكر ووالعنه بالسامن:. 

«وثُمَّ تلا َه عل ؛ أي : وهناك تلا عن حولتعه ##براءة من الله ورسوليه إل لي 
دوي 40 81 ]» «وَحَتَمْا والحتم الأمر القاطع «أَنْ لا يج م 2 
َعْدُ وَلاايَطُوفَ عَارِ) ؛ لأنَ أهلّ الشّرك كانوا باقينَ على حالهم السّابقة في الحج. 

ففي «الصّحيحين)»”'' من حديث أبي هريرة عفلثنه قال: «بعثني أبو بكر في تلك 
الحجَّة في مؤذنين بعنّهُم يوم النّحر يُؤذّنون بمنّى؛ أن لا يح بعد العام مشرلك ولا 
500 بالك عُرْيَان ثم أردفَ 00 الله يك بعل ١‏ بن أبي طالب» وأمَرّه أن يَوَدْنَ 
ببراءة؛ قال أبو هُريرة: فأذّن معنا علي يومَ النّحر في أهل منّى ببراءة» وأنْ لا يحجّ بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيتٍ عريانٌ». 

عا ا 0 
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«اوجاءت وو فِيهًا)؛ أى السّنة التّاسعة من ال هجرة» ويسمّى ذلك العام: «عام 


000 «(صحيح البخاري»: رقم (55060)) ولاصحيح مسلم»: رقم .)١751/(‏ 
(0)ق «د): (نسائه»). 


0 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يانه 
الوُفود)؛ لكثرة ة الؤفود الّذِين جاؤوا إلى التي عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ. 
«تترى)؛ أي : وفدًا بعد وفلٍ متتابعين؛ قال ابن كثير: «وتواترت الوفود 0 
السَّنة وما بعدها على رسُول الله 4 مذعنةً بالإسلام» وداخلينَ في دين الله أفواججا» ''. 
«هَذَا وَمِنْ نِسَاه آل شَهْرَا)؛ أي كما جاء في «الصّحيحين)”' أن الب كه إلى من 
نسائه شهرّاء فلا مضى تسعة وعشرونٌ يومًا غدًا أو راح قيل له: إِنّك حَلفْتَ أن لا 
تدخل شهرًاء فقال: إِنَّ الشّهْرَ يَكُونُ يِسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمَااء ومعنى «آلى مِنْ نساه)؛ أي : 
حلف_عََيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّكَامُ أن لا يدخل عليهنَ شهرًا كاملا. 


لقره 
[81] ثممالتجاشي نَصَى وص دن علو فين طننة فال "اكه 


4 النَجَائئِيَ) ملك الحبشة الذي هاجر إليه الصّحابة الكرا م فآواهم ونصرهم» 
وأحسّن قراهم. 

«تعى)؛ أي: 3 لين -عَلَيْهِ الصَّلاة وَ السلا -نعى التجاشيّ؛ فأخير أصحابه «نتهم بوفاته. 

ل 18ئهةة:صاةة العانب: 

لمن طَيْبَةَ تال المَضْلا)؛ أ : فنال هذا الفضل من المدينة؛ حيث 5 2 5 عليه 
الصَّلَاةٌ وَالِسَّكَامُ صل عليه فيهاء وحََلْمَه أصحابه «لئهه . 

وف (المتحصة ” تزأن سول الله 9ك نعى التجاشيّ في الوم الذي مات فيه. 


.)١55ص( «الفصول»‎ )١( 

. من حديث أمّ سلمة طعا‎ )١ ١85( و«مسلم): رقم‎ »)١91١( «صحيح البخاري»: رقم‎ )١( 
في للت»: «قال».‎ )( 

(5) «صحيح البخاري»: رقم .)١١56(‏ ولمسلم»: رقم(١460).‏ 
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خرج إلى المصلى فصَفت بهم وكير أربعًا». 
[91] وَمَات إبْرَاهِيمٌ فِي العّام الأخير وَالبَجَلِي أسَْاموَاسْمهُ جَرِيِرٌ 
«وَمَاتَ إِبْرَاهِيمٌ في العام الأَخِيرُ؛ هو العام العاشر منّ الهجرة. 
قال ابن حجر في «الإصابة"”'': «إبراهيم ابن سيّد البَشّر محمّد بن عبد الله بن عبد 
المطّلب بن هاشم. أمّه ماريّة القبطيّة» ولدته في ذي الحبجّة سنةً ثْانٍ...» ومات سنة عشر». 
وقوله: «وَالبَجنْ)؛ بسكون الياء؛ مراعاةً للوزن. 
«أَسْلَمَ وَاسْمُهُ جَرِيرُ)؛ ابن عبد الله البَجَليِ الصَّحابٍ الجليل» وكان إسلامٌه 
هذه السّنة» جزم الواقدي بِأنَّهِ وقد على النَيّ 4 في شهِر رمضانَ سنة عشرء وأنّ الت 
-عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ بعتّه إلى ذي الخلّصَة”'". 


:)نو٠‎ 


3 


[97]وَحج حَجَّة الودَاعِ قارتَا ووقحنق العوكية قرولا تنبا 
7 سه و 67 ا ا 000 5 ١‏ ع 
الوحجٌ) النبيّ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلَامُ في هذا العام العام الأخير العاشر من الحجرة. 
احجّة الوّدَاع)؛ وسُمّيت هذه الحجّة «حجّة الوداع»؛ لأنّه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ ‏ 
اه ءِ 7 5 75 جه كي وه درك بيه 8 روس سا هت اه 2 
ودَّع فيها أصحابّه. وقال فيها: «فَإِنٌّ لا أذري؛ لَعَل لا أخح بَعْدَ حَجَتِى هَذِوا" '". وكان حجه 
- عَلَيْهِ الصّللاة وَالسَّلَامُ ‏ «قَارًا2؛ على الصَّحيح من أقوال أهل العلم» ومعنى «قارنًا»؛ أي: 
أنه قَرن بينَ احج والعمرة فلبّى بهم معاء وساقعَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامْ ‏ هَديَةُ. 


(3337//12)1), 
(0) المرجع السَّابق (؟/ .)١91-19٠‏ 
(*) أخرجه مسلم برقم )١791/(‏ من حديث جابر بن عبد الله عيقتضيد . 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 


كُ 


قال ابن القيِّم ينآث في «الزّاد)"'': (إِنّهِ أحرّم قارنًا لبضعَةٍ وعشرينَ حد 
صحيحة صريحة في ذلك». فساقهاء ثم , 1 بن مَن أخطأ في ذلك. 

«وَوَقَفَ الجمْعَةٌ فِيهًا آمِنَا)؛ أ ي: أن الوق في تلك السّنة كانت يوم الجمعة. 

جاء في ١الصّحيحين)”"‏ : نعود تنلات جلاعن : : «أن رجلا من اليهود قال 
له: يا أمير المؤمنين! آيةٌ في كتابكم تقرؤونها لو عليئًا معسّر اليهود نرّلت؛ لاتّذنا ذلك 
اليوم عيدًا! قال: أي آية؟ قال: #الِوْمَ أَكَلْتُ لي دبك وَأَمَمَتُ عَلِيَم نعْمَق وَرَضِيِتٌ 
لَكْمْ الِِسْكَمَ ديا 4 [للقالقة : *]. قال عُمّر: «قد عرّفْنا ذلكٌ اليوم» والمكان الذي تّرلت فيه 
على النْبيّ #له» وهو قائمٌ بعرّفة يوم جمعة». 


.0 


[44] وأئزتت # اليَوْم بُشرى لكم اليو أكَمَلت لَكمَ دويتكم 

أي: في ذلك اليوم عشيّة عرفة نزلت هذه الآية الكريمة: #اليِوَمَ أكمَلت لم 
دبتَخ وَأَمَنْتُ علي يمت وَرَضِيتٌ لك الْاسَكَمَ دين *: كما جاء في حديث عَُمّر ابن 
الخطّاب المخرّج في الصّحيحين) المتقدّم ذكره. «بُشرى لكمُ) فهي بشارة بشَّرَهُم بها في 
ذلك اليوم حيث أكمل تعالى لهم ديتهم. فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير 
نبِيّهم» صلوات الله وسلامّه عليه. 


م ه عا لاه واه سد 1 ف 2 
[44] وَمَوْترَيْحانَة يمد عَودهِ والتَّسعٌ شن مدةمِن بعد 


ان 2 َ-- يان ا 012 
«وَمَوْتَ رَخْحَانَة) لعا (بَعْلَ عَوْدِه)؛ أي : مد التَبيّ ‏ عَلَيِْ الصَّلَاة وَالسََّامُ - 


.)١177 10 


030( (صحيح البخاري»: رقم (50)) و«مسلم»: رقم .)3"3١1١0(‏ 
(9) فى «ت»: اعشر). 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كه 


من الحجٌ» وسبق بيانْ أمّها تنا أفاء الله عليه من سبايا بني قَريظة. وأتَّا من سّراريه وإمائه. 
وليسّت من أزواجهء صلوات الله وسلامّه عليه. 
وقد قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»”': «وماتت قبل وفاة النْبيّ - عَلَيْ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ بسنّة عدّر شهرّاء وقيل: لا رجع من حجّة الوّداع»؛ وهو الذي اختاره 
«وَالتَسْعٌ» من أزواج النَيّ_عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ١عِشْنَ‏ مُدَةَمِنْ بَعْدِها؛ أي: من بعدٍ 


05 


المبتّ 4# قال ابن الق في كتابه «الزَّاد)" ": اولا خلاف أن النََىّ 4# توق عن تسعء وكان 
يقسِمٌ منهن كان». أي: عدا سَوْدَة وهي زوم له؛ ولكثّها وهبّت ليلتّها لعائشة «نته . 


[18]وَيَوْمَ الافكيْن قَضى يَقِينَا إذأكمَلَالثلاتَ والستِينًا 
[/1و] والدفن في بِي تابَنَة #الصديق في موطبع الوفاةٍّعن تحقيقٍ 


00 2 
[4و] وَمُدَة التّمْرِيض حُمْسا شَهرٍ وَقِبِلَبَل كلت وَحُْمْسْ فاذري 


ذا 


١وَيَومَ‏ الِإنْيَيْن قَضَى)؛ أ توق صلوات الله وسلامه عليه - ف يوم الائنين 
ايَقِينَاا فهو اليومٌ الذي ولد فيه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ واليومٌ الذي بُعث فيه يي 


الذي توق فيه؛ فقّبض ضحَى يوم الاثنين من شهر ربيع الأول روى الشّيخان* 'عن 


7 


أنس بن مالك: «أنْ أبا بكر كان يصلٍ لهم في وَجَع رسولٍ الله له الذي توق فيه» حتّى 


.)6 08” 0/0 )1( 

.)١١5/1()؟(‎ 

(*) في «دك. «ت)»: «ثلاث). 

(4) (صحيح البخاري»: رقم (555/2)» ومسلم: رقم (519)» والسّياق له. 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَكَلَنْهُ 


0 . 3 ا 7 ويم م 0 0 8 سس 0 
إذا كان يومٌ الاثنين وهم صفوف في الصّلاةء كشَّفَ رسول الله #ك ستر الحُجْرَة فتظر 
8 و له إن نه 2 ره و 5ه ساه بت انه اهم اش 1 0 د 1 ًَ .هه ا 
إلينا ومُو قائمٌ كأنَ وجهّه ورقة مُضْحَفِء ثم تبسّم رسولٌ الله له ضاحكاء قال: فبْهنْنا 
0ه 3 الى م 1 7 021 اي 0 0 40 
ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله #له» ونكصٌ ابو بكر على عقبَيه لِيَصل 
6 د 2 0 7 3 ع ا َ. 
الصف. وظن أن رسول الله يك خارح للصّلاة» فأشار إليهم رسول الله له بيده: «أن 


ا ل 2 إلى ال عاض 00 00 
نبوا صَلَاتَكَمْ). قال: ثمّ دحل رسول الله #ه فأرحى السّترء قال: فتوقّ رسول الله فاه 
من يومه ذلك». 


«إذْ أَكْمَلَ الثَّلآتَ وَالسّتينَاا »! أي: أله علي الصّلَاه السام - توي عن ثلاث 
وستين سنة كه. جاء في «الصّحيحين) ١”‏ عن عائشة وواعنها : أن النََىّ كه توف وهو ابن 
الابشبوب 1 

وجاء في (اصحيح سل عن أنس «هلئغه قال: «قبض 07 الله # وهو ابن 


ثلاث وستين» وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين؛ وعَمّر وهو ابن ثلاث وستين». 
(وَالدَفْنُ في بَبِتِ بست أبنة 3 الصَدّيق)؛ أئ: أنه عليه الصَّللاة والخلاغ ذفن في بيت 
عائشة في ُجرتها. 


أ# 


في مَوْضع الوا 3؛ لأنّه ثبتَ عنه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ في الحديث أنه قال: 


أ 


اَن يقر ب إلا حَيْثُ يَمُوتُ)!"» فدُفن فيه 'عَنْ تحقِيق)؛ أي: عن علم محقَّقَه ودليل 


010( الصحيح البخاري»: رقم (217015 557 5)) والمسلم»: رقم (51759). 

(5) رقم (751758). ظ 

(*) رواه الإمام أحمد في المسند» (/71)؛ من حديث أبي بكر الصديق «يذئنه . وهو في (صحيح الجامع» برقم 
.)0٠01١(‏ ظ 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ككَأَنْه 


١ 7 : ِ‏ 000000 ا ان كك 
ّنه جاء فى «الصّحيحين)”!' عن عائشة نا قالت: إِنْ كان رسول الله #» ليتعذر في 


#ر 
م سر جار 
إىا 


مرصه: (اين انا اليَوم؟ أَيْنَ آنا غَدًَا؟)؛ استبطاءً ليوم عائشة) فلا كان يومى قبضه الله بين 


سَحْري ونّحُري» وذفن في بيتي2. 

6 المَرّْمذي 2 «الشّمائل». واللعانى ف «السَّنْن الكبرى)”" بسند صحيح عن 
سالم بن عبّيد ‏ وكان من أصحاب ال انا اعون عل رَشرل الله يفك في مَرَضِهِ 
فَأَقَاقّ...» فذكر حديثًا طويلاء وفيه قول النّاس لأبي بكر: ايا صاحب رسول الله! أَيَذَكَنُ 
رسولٌ الله ه؟ قال : تعم؛ قالوا: أينَ؟ قال: في المكان الذي قَبِضَ الله فيه روحه؛ إن 
للّهلم يض روحه إِلّا في مكان طيّبٍء فعلِمُوا أَنْ قد صَدّق). 

«وَمُذَةُ التَمُْريضٍ)؛ يعني: مذَّة مرض النَبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ الذي توفي فيه. 

احْمْسَا شَهْرا؛ خمس الشّهر: سنّة أيّام وحمساه اثنا عشر يومّاء هذا قول. (وَقِيلَ: 
يَلُ ثُلْتْ)»؛ ثلث الشّهر: عشرة أَيَام (وحْمْسٌ)؛ أي: حمس الشهر ستة أيام؛ ومجموع ذلك 
ستة عشر يومًا. ولعل مراده بالخُمس أي تقريباً. 

قال ابن كثير يدنه في «الفُصول)7": «افمكث وَجِعًا انني عشَّر يومّاء وقيل: أربعة عشر يومًا». 

وقال الحافظ ابن حجر في ١فتح‏ لبر : «واختلف في مدة مرضه فالأكثر 
على أنها ثلاثة عشر يوماً وقيل بزيادة يوم وقيل بنقصه ... وقيل عشرة أيام». 

«قاذري)؛ أي: فاعلَّمُ ذلك» بإشباع الياء. 


.)١ 557( واصحيح مسلم»: رقم‎ ))١17/84( «صحيح البخاري»: رقم‎ )١( 
.)0١١9(مقر و«السَّنن الكبرى»:‎ ,)1١91/( «الشّهائل): رقم‎ 00 

.)5١١ رص‎ )*( 

.)١١9/8()8( 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يانه 


[98] وَتمّت الأَرْجُ وزة الميئيئّة ا الؤإذكر حال أَشْرف البَرِيَة 
]٠٠:[‏ صلى عَلَيْه الله ري وَعَلَى ‏ أصْحايه وَآيِهوَمَنْ كلا 

«وَمَّتِ الأَرجُووةٌ الميييّهُ)؛ لأنّ عدد أبياتها مائة بيت» وهذا سمت الأرجوزة الميئيّة. 

في ذِكْرِ حال أَشّْرَنٍ البَريّه)؛ أ ا الكريم صَلَوَ ات الله وَسَلامُه عليه ؟# 
وهي أرجوزة بديعة حاوية لخلاضّة منتقاة لسيرة النبِيّ الكريم ‏ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ 
عرس بر ست حصي مرخ 

ع 00 ى)؟ بي)؛ تم هذه المنظومة الع التافعةً بالصّلاة على رسول الله 
صَلَوَّات الله وَسَلَامَُهُ عليه 

«وَعَلَ أَصْحَابهِ وَآلِهِ)؛ الكرام «ينتهم . 

١(وَمَنْ‏ لآ»؛ أي: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين. 

وأسألٌ الله الكريمَ رب العرش العظيم أن يجزيّ النَاظمَ الإمامَ ابنَ أبي العرِ الحنفي 
كَنْلَثهُ خيرَ الجزاء على هذا النّظم الع وأن يثقل به موازيته يوم م لقاء الله عَريَنَّ وأن 
يُعلَ به درجاتّه: وأن ينفْعَنا جميعًا ب علّمناء وأن يجعل ما تعلّمناه حَجّةٌ لنا لا غليناء وأن 
بهدينا إليه صراطًا مستقيً. 

«اللّهمَ نا نسألك إيانا دائّاء وعلً) نافعّاء وهديًا قيّا)”'"» والتوفيق لما تحبّه وترضاه 
من سديد الأقوال» وصالح الأععال؛ والله أعلم» وصلَّ الله وسلّم على عبده ورسوله 
نبينا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ روى هذا الدّعاء ابن أبي شيبة في«الإيهان»: رقم )١١7(‏ عن معاوية بن قَرّة قال: كان أبو الدّرداء ننه 


شرل ا قال مُعاوية: «فترى أن منّ الإيهان إياناً ليس بدائمء ومن العلم علا لا ينمّع» ومنّ المهدي 
هدياً ليس بقيّم»؛ والله المستّعان. 


شرح الأرجوزة الميتية لابن أبي العز يَكَأنْهُ 


هم - 
مقدّمة الشّارِح لي ا ا ل رج وج ا م م ا ا ا ا و 00 
نص الأرجوزة ااا از[ [ ز ز ز ز 0 00000 00 
مقدّمة النّظم 0 
معنى اسم الله رسا مي ل ل ل 
إطلاق اسم القديم على الله 00 ااا 
على امارد اا 0 
معنى صلاة الله على نبه ك2 ا 
معت الشّدرة لغة وأصطلهها ااا 0 
من فوائد النّظم الكو جام جاه اسه اسان و و نو انمه مطح ارسي ووه التو و الوا لال للد ا وا ١‏ 
مولد التْبِيّ اه ا ااا ااا 11 1 000000111 
الاختلاف في تحديد مولده به 000000 
ولادته #ك يوم الاثنين ل ا 


ولادته #ك في شهر نيسان 0000009 ببب-ب 1 1 1 1101 ا 


0 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ينه 


حادثة انشقاق صدره 4#.. ا اذ[ 0001111111 
340 بان ب عات ذٍ 

تكرّر حادثة انشقاق صدره يله م 000101 اا 
وفاة أمّه لك م 1 
وفاة جده عبد المطلب ا 


كفالة عمّه أبي طالب له به ل 1 0001 
رحلة النَّ لك مع عمّه إلى الشّام 1 1[ [ذ[ [ 1 0001 
خبر بحيرا الرّاهبٍ مع الْبِيّ اه ل 0 اا 
خروجه 4 إلى الشّام للتّجارة بال خديجة 0011 
زواجه 9ه بخديحة معنا ا ا اااي 0 00 
أو لاده هك ايا ا اياي اااي اي اميا اير 00100100 اا 
وفاة أولاده كه في حياته إلّا فاطمة 0 


شهوده #ك بنيان المشركين للكعبة ا ااا 
تحكيمهم له #ك في وضع الحجر الأسود امت ونا شه ف تق اتوي د ل اق قا اجنو وول أ ل دذهة “اناه عفرن حم ابه دفأة 35> 


بعثه 4# بالرّسالة عند تمام الأربعين لي 0 
الاختلاف في شهر المبعث لي 1 
2 ٍِ م 

أوَّل ما أنزل من القرآن ا ا 


تعليم جبريل ع3 النَبىّ 4# الوضوء والصّلاة أو أنه 7 سا ف هن كوا قا ذيو هاه عه فاه 1 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز ككآثة 


إرسال الشهب على الجن بعد عشرين يومًا من الوحي 00 


بدء الدّعوة الجهريّة في السّئة ال ابعة 55 
الحجرة إلى الحبشة .... 525577 


إسلام جن نصيبين واه هه هاه قاف وها والونو عاك 
زواجه 4# بسودة بنت زمعة «وإلعها 5 
زواجه بيك بعائشة مفاعها 5500 


خصائص عائشة طعا ....... ا 


حادثة الإسراء والمعراج ا ا انه 


بيعة العقبة الآولى بود ا 5 شظ©*ظ*ظ5ظ25 


فرض الصّلاة أربعًا بعد أن كانت ركعتين 


أوّل جمعة يقيمها النْبينّ له بالمدينة 50 
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شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يََأَنْهُ 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ا 7غ اه 


بناؤه © بعائشة ملاعفا ا 10[ ا 


ليه 


جو 


أَهميّة معرفة مغازيه اك م ل 0 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يََأهُ 


غزوة السّويق ا 10111 0 
غزوة قرقرة الكدر ا ا ا ا 1 1 
غزوة غطفان 1 
غزوة بنيى سليم 00010121212121 ا 
زواج أمٌ كلثوم بعثمان «تتضهد دددبدب1--000101 0 ااا 
زواج النبي 8ه بحفصة بنت عمر «فغهد :0000201010 اا 
زواجه 4# بزينب أمٌّ المساكين «شعها 0 
غزوة أحد ا ااا 11 1[1[1[ز[ 1[ 1 اا 
غزوة حمراء 0000 0 ا 
تحريم الخمر 1570 : ااا ااا 110 1 
ولادة الحسن بن على «يقطف ...! 0 
غروة بتي الاضيين اواو ل اطخ الام مار لامع 3ل ماو ف وده كل لو لوقام م سام ان ا من ف او م لح لا 
موت زوجه #ك زينب أمٌّ المساكين شنا 1 
زواجه 4# بأمّ سلمة «واعها ا ااا 01011 0 
زواجه ## بزينب بنت جحش بها ا 11 1[ اا 
غزوة بدر الموعد اا ا 0000 0 0 ا 
غزوة الأحزاب «الخندق») 1 00000111 
غزوة بني قريظة 000000006ااا 001 اا 
غزوة ذات الرّقاع ا ا 


5 ابه م انمه 5 5 0 
شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كانه 


شرع صلاة الخوف 8 شش5' 
شرع القصر ونزول آية الحجاب والتِيمّم ل 0 
500 بارا اا 
ل حا 
د ااا ا 
غزوة بني المصطلق «المريسيع) خه©28 ١‏ ا ااااالربس, 
غزوة دومة الجندل اك 
ذه عل جور وت انار 0 
نه لم ران رن زر نض 00 00 
غزوة بني ليان ا 00 
ل حك999 !لم0 
ل ً١و6‏ كع 00 
ا اا 0 
ا اا 0 
”2 0 
بع والااا الاو 
58 للحا 
تحريم الحمر الأهلية وتكاح الدمة الا 
ا 00 


شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز كآنه 


زواجه © بصفية بنت حيىٌ «إتعها ا ا ا و و ا ل 0 ا 


قدوم جعفر وأصحابه من الحبشة شك 8 


إرساله أ الرّسل إلى الملوك 1000 ل 
إهداء المقوقس مارية القبطيّة لها للدي اه ا 000011 


بير 


سرية مؤتة از[ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز[ 1 121211111 ا 


موت ابنته 4 زينب «ولغها ااا 1 1 اا 
مولد إبراهيم ابن النبنٌّ «له 0 
سودة تهب يومها لعائشة عونعهد 0 


22 شرح الأرجوزة الميئية لابن أبي العز يَعَأَنهُ 


صلاته #ك على النجائى صلاة الغائب ل م و 1 
موت إبراهيم ابن النبنّ له 0 


إسلام جرير بن عبد الله البجلي ا 0 000 


موت ريحانة رواعها ا 
وفاته كه ااا اا اا ا اااي ااا ا اا 
دفنه يك في حجرة عائشة «ولعها مس ا 1 
مدَّة مرضه هه 000010111111110 0 
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